2 8 


02 





سيدى عبد القادر الطيلانى 


496 ؤزوده) 


نمال رطب معط ظ اليا ى/يبئ وأولاد مر 


#ه# ركسو د الى وسشهاء - خاضناء 








م5 


'. الطبعسة الثانية | 
11 مت 191/9 م ا 0 0 





حقوق الطبع محفوظة للناشس . 





7 


عم 


قال الشيخ عبد الرزاق ولد المؤلف : قال والدى رضى 
الله تعالى غنه مؤيد الأثمة سيد الطوائف أبو محمد محبى الدين 
عبد القادر الجيلانى الحسى المحسينى الصديق » ابن أى صالح 
مومى جنك دوست ابن الإ«ام عبد الله ابن الإمام يحبى الزاهد 
ابن الإمام محمد ابن الإمام داود ابن الإمام مومى ابن الإمام 
عبد الله ابن الإمام موسى امون ابن الإمام عبد الله امحض ابن 
الإمام الحسن المثنى ابن الإمام أمير المؤمئين سيدنا الحسن: السب 
ابن الإمام لهام أسد الله الؤالب» فخر بنى غالب» أمير المؤمنين 
سبدنا على . بن ألى طالب ٠‏ كرم الله وجهه؛ ددخى عله وكمم ْ 
أجمعين آمين : شْ 0 


جح كل 3 1 0 


اس 


الحمد لله ربالعالمين أولا وآخمرا وظاهرا وباطنا عدد خلقه 
ومداد كلأته وزلة عرشه»ورضاء نفسه؛ وعدد كل شفع ووتر ه 
ورطب ويابس فى كتاب مبين » وججميع ماخلق ربنا وذرأ وبرأء 
خالق بلا مثال أبدا سرمدا طيبا مباركا : الذى خلق فسوى + 
وقدار فهدى.وأمات وأحياء وأضحكوأبكى » وقرب وأدى» 
وأرحم وأخزى» وأطعم و ستى » وأسمعد وأشتى » ومنع وأعطى. 
الذى بكلمته قامتالسبع الشداد » وها رست الروامى والأوتاد 
واستقرت الأرض المهاد » فلا مقنوطا من رحمته » ولا مأموزا 
من مكره وغيرته » وإنفاذ أقضيته وفعله وأمره» ولامستتكفا 
عن عبادته » ولا مخلوا من نعمته . فهو المحمود بما أعطى > 
والمشكور يا زوى, * ثم الصلاة على نبيه المصطى صلى الله عليه 
وس ء » الذى من تبع ما جاء به اهتدى ومن صدف عنه ضل, : 
وارتدى » .الى الصادق المصدوق الزاهد فى الدنيا » الطالبه 
الراغب قى الرفيق الأعلى » المجتبى من خلقه » المنتخب من 
بريته » الذى جاء الحق بمحبته » وزهق الباطل' بظهوره > 
وأشرقت الأرض بنوره . 


539 


لد هه لد 


ثم الصاوات الوافيات ء والبركات الطيبات » الزاكيات 
المباركات عليه ثانيا وعلى آله الطيبين » وأصحابه والتابعين » 
لهم بإحسان» الأحسنين لر مهم فعللاء الأقومين له قيلاء والأصوبين 
إليه طريقا وسبيلا » ثم تضرعنا ودعاؤنا ورجوعنا إلى ربئا » 
ومنشئنا وخالةنا ورازقنا؛ ومطعمنا ومسقيئاء ونافعنا وحافظناء» 
وكالئنا ومحيينا . والذاب والدافع عنا جميع مايؤذينا ويسوءناء 
كل ذلك برحمته و ننه وفضله ومنته بالحفظ الدائم: فى الأقوال 
والأفعال فالسر و١لإعلان.‏ والإظهار والكتانوالشدة والرخاء 
والنعمة والبأساء والضراءء إنه فعال لما بريد والحاك يما يشاءء 
العالم بما يحختى » المطلع على الشؤون والأحوال » من الزلات 
والطاعات والقربات » السامع للأصوات » الّيب للدعوات» 
لمن يشاء من غير تنازع وتردد . 

أما بعد فإن نعم الله على" كثيرة متواترة » فى آناء الليل 


٠‏ وأطراف النهار والساعات » و اللحظات واللحطرات وجمييع 


الحالات» كا قال عز وجل (:وإن تعدوا نعمة الله لانحصوها ) 
وقوله تعالى ( وما بك من نعمة فن الله ) فلا يدان لى ولا جنان 
ولا لسان فى إحصائها وأعدادها ؛ فلا يدركها التعداد ولا 


3 0 0 


. تضبطها العقول والأذهان » ولا يحصبها الجنان » ولا يعبرها 
االسان < فن جملة مامكن غن. ثعبيرها اللسان » وإظهارها 
الكلام وكتبها البنان.» ويفسره للبيان » كليات.برزت 
وظهرت لى من 1[ فتوح الغيب ع فحلتك فى الجنان » فأشغلت: 
المكان فأنتجها وأبرزها صدق الحال » فتولى إبرازها لاف 
لمنان » ورحمة رب الأنام فى قالب صواب. المقال » لمريدى 
الحق والطلاب . ْ 


الثقالة الأولى فها لابد لكل مؤمن . 


قال رضى الله تعالى عئه وأرضاه : لايد لكل 
مؤمن قَْ سائر أحواله من ثلاثة أشياء : أمر عتثله 5 ونهى 
يتنه » وقدر يرضى به ؛ فأقل حالة المؤمن لايخلو فيها من 
أحد هذه الأشياء الثلاثة » فينيغى له أن يازم همها قلبه »' * 
ولإتحدث بها نفسه » ويؤاخذ الجوارح بها فى سائر أحواله 6 


0 


وله 


11 


المقالة انا أبة ف التو اصى بالخير 


: قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه : اتبعوا ولا تبتدعوا 
وأطيعوا ولا تمرقوا » ووحدوا ولا تشركوا ء ونزهوا الحق. 
ولا تنهمواءوصدقوا ولاتشكواء واصيروا ولاتجزعوا وائبتوا. 
ولاننفرواء واسألوا ولاتسأمواء وانتظروا وثرقبوا ولاتيأسوا » 
وتواخوا ولاتعادواء واجتمءوا علىالطاعة ولاتثفرقواء ومحابوا: 
ولاتباغضواء وتطهروا عن الذنوب ويها لاتدنسوا ولانتلطخوا 
وبطاعة ربك فتزينوا هو وعن باب مولام فلا تبرحوا » وعن . 
الإقيال عليه فلا تتولوا » وبالتوبة فلا تسوفواء وعن الاعتذار 
إلمخالقسم فىآناء اليل وأطراف النهار فلاتملواء فلعلك ترحمون 
وتسعدون » وعن النار تبعدون » وق اللحنة يرون ؛ وإلى الله 
توصلون » وبالنعيم وافتضاض الأبكار فى دار السلام تشتغلون 


وعلى ذلك أبدا تخلدون وعلى النجائب تركيون 2( و يور العين: 


وأر نواع الطيب وصوت القيان مع ذلك النعيم تجبرؤن » ومع 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ترفعون . 


المقالة الثالثة فى الابتلاء 


قال رضى الله تعالى عه وأرضساه : إذا ايتلى 
العيد 4بلية تحرك أولا قَْ نفسه يئفسه فإ م يتخلص 
منها استعان من الاق كالسلاطين وأرياب المناصب 


وأرباب الدئيا وأصحاب الأحوال وأهل الطب فى الأمراض 
والأوجاع » فإن لم يجد فى ذلك خلاصا رجع إلى ربه بالدعاء 
والتضرع والثناء » مادام يجد بنفسه نصرة لم يرجع إلى اللخلق » 
وما دام جد به عند الحق نصرة لم يرجع إلى الخالق » ثم إذا لم 
يجد عند اتخالق نهعرة استطرح بين يديه مدبما للسؤ ال والدعاء 
والتضرع والثناء والافتقار مم ا:لحوف والرجاءء ثم يعجزه اتلحالئق 
عز وجل عن الدعاء وم يجبه حتى ينقطع عن جميع الأسباب » 
فحينئذ ينفذ فيه القدر ويفعل فيه الفعل » فيفى 0 عن جميع 
الأسباب والجركات» فيبق روحا فقط » فلابرى إلا فعل الحق 
فيصير موقنا موحدا ضرورة يقطع أن لافاعل ف الحقيقة إلاالله 
لا محرك ولا مسكن إلا لله ولا خير ولاشر و َس ولا نفع 


و 


ولا عطاء ولا منم » ولافتح ولاغلق » ولاموت ولا حياة 0 
ولاءز ولاذل إلا بيد الله فيصير .فى القدر كالطفل الرضيع ى 
يد الظئر والميت الغسيل فى يد الغاسل والكرة فى صولجان 
الفارس » يقلب ويغير ويبدل» ويكون ولاحراك به فى نفسه 
ولاف غيره فهو غائب عن نفسه فى فعل مولاه » فلا يرى غير. 
مولاه وفعله » ولايسمع ولايعةلى من غيره إن بصر وإن سمع 0 
وعم 2 فلكلامه سمع 0 ولعلمه عم 2 وبنعمته تنعم ؛ وبقريه 
تسعد » وبتقريبه تزين وتثمرف» وبوعده طاب وسكن »وبه 
اطمأن » وبحديثه أنس » وعن غيره استوحش ونفر » وإلى 
ذكره التجأ وركن » وبه-عز وجل وثق وعليه توكل » وبنور 
معرفته أهتدى وتقمدصن وتسريل » وعلى غرائب علومه اطلع » 
وعلى أسرار قدرته أشرف » ومنه سبع ووعى » ثم على ذلاث. 
حمد وأثنى وشكرودعا. ١‏ : 


قال رغى الله تعالى عنه وأرضاه: إذا مت عن الخلق قيل 
لك رحماك الله وأماتك عن الهوىء وإذا مت عن هواك قيل لك 
رحمك الله وأماتلك عن إرادتك ومناك ؛ وإذا مت عن الإرادة 
قيل لك رحمك الله وأحياك حياة لاموت بعدها » وتغنى غنى 
لافقر بعده » وتعطى عطاء لامنع بعده » وتراح براحة لاشقاء 
بعدها » وتنم بنعمة لأبؤس بعدها » وتعم علا لاجهل بعده » 
وتؤمن أمنا لاخوف بعده »وتسعد فلا تشتى »وتعز فلا تذل» 
٠‏ وتقر ب فلا تبعد » وترفع فللا توضع » وتعظم فلا نحقر ‏ 
وتطهر فلا تدنس » لتحقق فيك الأمانى » وتصدق فيك 
الأقاويل » فتكون كبر بت أمر فلا تكاد ترى؛ وعزيزا فلاتماثل » 
وفريدا فلا تشارك » وديدا فلا تجانس » فردا بفردووترا 
بوتر ؛ وغيب الغيب » وسر السر » فحيفئذ تكون وارث كل 
الى وصديق ورسولء بلك تتم الولاية » وإليك تصور الأبدال 0 


ب ١آ١ؤا‏ د 


وبك ننكشف الكروب » وبك تسق الغيوث » ويلك تنبت 
الزروع »وباك يدفع البلاءوانخن عن ا تحاص والعام وأه ل التغور 
والراعى والرعاياء والأثمة والآمة وسائر البلايا »فتكون شحنة 
البلاد والعباد » فتنطاق إليك الرجل بالسعى » والرجال والايدى . 
بالذل» والعطاء والخدمة بإذن خالق الأشياء فى سائر الأخوال » 
و الألسن بالذكر الطيب والحمد وااثناء وجميع امال » ولاحختلف 


فيلك اثنان من أهل الإعان» واخير من سكن البرارئ وجاك مها 


( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ) 05 


اللا ل الا مسة. 


ق بياث حال الدنيا والحث على عدم الالتفات إلمها 


قال رضى الله عنه وأرضاه : إذا رأيت الدنيا فيدعارياها : 
يزينتهاو أباطيلهاو خدعها و مصائدهاوسمومها القتالة »مع لين مسن ١‏ 
ظاهرها » وضراوة باطنها وسرعة إهلاكها ٠‏ وقتلها لمن مسَها 
واغتر بها وغفلعن وليها وغيرها بأهاها ونقض عهدهاي؛ فكن 


ل 8لا سد 


كن رأى إنسانا علىالغائط بالمراز بادية سوأته وفانحةرانحته ؛ 
فإنك تغض بصرك عن سوأته » وتسد أنفك من رانحتهونتنه ؟" . 
فهكذاكن ف الدنيا . إذا رأيتها غض بصرك عن زينتها» وسد . 
أنفك عما يفوح من روائح شهواتما ولذاتها » فتنجو منها ومن 
آفاتها » ويصل إليك قسملك منها وأنت مهنأ ؛ قال الله تعالى 
لنبيه المصطنى صلى الله عليه وس ( ولاتمدن عينيك إلى مامتعنا 
به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك 
خير وأبق ) : 


المقالة السادسة فى الفناء عن اماق 


قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه : افن عن اللخلق بإذن 
الله تعالى » وعن هواك بأمر الله تعالى ( وعلى الله فتوكلوا إن 
كنتم مؤمنين ) وعن إرادتك بفعل الله تعالى » وحينثل تصلح 
أن تكون وعاء لعل الله تعالى » فعلامة فنائاك عن خخلق الله 
تعالى انقطاعك عنهم وعن التردد إاعهم واليأمى ماق أيديهم : 


"اس 


وعلامة فنالك عن هواك ترك التكسب والتعلق بااسبب قف 
جلب النفع ودفع الضر » فلا نحرك فيلك ولا تتعمد عليك لك 
ولانذب عنك ولاتنفر نفسك » تنكل ذللك كله إلى الله تعالى 
لأنه تولاه أولا فيتولاه آخخرا » كناكان ذلك موكولا إليه ف 
حال كونك مغيبا فى الرحم » وكونك رضيغا طقلا فى مهدك » 
وعلامة فنائلك عن إرادتك يفعل الله أنك لاتريد مرادا قط » 
ولايكون لك غرض » ولايبق للك حاجة ولامرام » فإنك 
لاتريد مع إرادة الله سواها ؛ بل يرى فعل الله فيك » 
فتكون أنت عند إرادة الله وفعله ساكن الدوارح مطمئن 
الجنان منشرح الصدر منور الوجه عامر البطن غنيا عن الأشياء 
خالقها » تقلبك يد القدرة » ويدعوك لسان الأزل » ويعلمك 
رب الملل» ويكسوك أنواراً منه والحال» وينزلك من أو العم 
الأول » فتكون منكسيراً أبداً ؛ فلايثبت فيك شهوة وإرادة 
كالإناء المنثلم الذى لايثبت فيه مائع وكدر » . فتنق عن أخلاق 
البشرية » فان يقبل باطنك شيئاً غير إرادة الله عز وجل » 
فحينئذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات » فيرى ذلك 
منك فى ظاهر الفعل والحكم » وهو فعل الله وإرادته حقا 





ب5840- 


ف العالم؛ فتدخل حينئك فى زمرة المتكسرة قلوبهم الذين كشسركه 
إرادتهم البششرية وأزيلت شهواتهم الطبيعية فاستؤنفت لم إرادة 
ربانية كنا قال النبى صلى الله عايه وسم « حبب إلى من دنياكم 
ثلاث : الطيب » والنساء » وجعلت قرة عينى ف الصلاة » 
فأضيك ذلك بعد أن خرج منه وزال عنه تحقيقاً ما أشرنا » 
وتقدم 2 قال الله تعالى « أنا عند المتكسرة قاوبهممن أجلى» فإن 
الله تعالى لايكون عندك حتى تنكر جملة هواك وإرادتك» فإذا 

انكسرت وم يثبت فيك شىء ولم يصلح فيك شىء ألشأك 
الله فجعل فيك إرادة » فتريد بتلك الإرادة » فإذا صرت ق. 
تلك الإرادة المنشأة فيك كسرها الرب تعالى بوجودك فبها » 
فتكون منكسر القاب أيدا » فهو لابزال يجدد فيك إرادة ثم 
بزيلها عند وجودك فيها هكذا إلى أن يبلغ الكتاب أجله » 
فيحصل اللقاء فهذا هو معنى «عند المنكسرة قلوبهم من أجلى > 
ومعنى قولنا عند وجودك فيها هو ركونك وطمأنبنتك إليها . 
قال الله تعالى قحديثهالقدسى »الذىيرويه صلى الله عليه وسلم: 
و لابزال عبدى يتقرب إلى" بالنوافل حتى أحبه » فإِذا أحببته 
كنت صمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به » ويده التى 


3 


ه6آ مه 


بطش بها » ورجله التى بمشى بها » وى لفظ آخر « فى سمع » 
.ون ببطش » وتى يغقل ع وهذا إثما يكون قى حالة: الفناء 
لاغير» فإذأ فنيت عنك وعن اللحلق ) وانخلق نما هو خيروشرء 
وكذلك أنت خير وشر » فلم ترج خخير هم ولا نخاف شرهم 
ب الله وحده كاكان »2 فنى قدر الله خير وشر ء فيؤمنك 
من شره ويغرقلك ى حار خيره فيكون وعاء كل خير » 
ومنبعا لكل نعمة وسرور وحبور وضياء وأمن وسكون » 
فالفناء والمنى والمبتغى والمنتهبى حد ومرد يتتبهى إليه مسير 
الأولياء » وهو الاستقامة النى طلبها من تقدم من الأولياء 
والأبدال أن يفنوا عن إراد6م وتبدل بإرادة المقءز وجل » 


فيريدون بإرادة الحق أبدا إلى الوفاة » فلهذا تموا أبدالا رضى 


الله عنهم » فذنوب هؤلاء السادة أن يشركواإرادة الحق بإرادتهم 
على وجه السهو والنسيان وغلبة الحال والدهشة » فيدركهم الله 
تعالى برحته بالتذكرة واليقظة ؛ فبرجعوا عن ذلك ويستغفروا 
رهم » إذ لامعصوم عن الإرادة إلا االائكة ». عصموا عن 


الإرادة » والأنبياء عصموا عن الهوى © وبقية الحاق من 


الإنس والجن المكلفين لم يعصموا منهما غير أن الأولياء يعضوم 


2ك 


يحفظون عن الموى » والأبدال عن الإرادة » ولايعصمون 7 
منهما على معنى يجوز فى حقهم الميل إليهما فى الأحيان ».ثم 
يتداركهم الله عز وجل باليقظة بر حمته > 


المقالة السابمة فى إذهاب تمم القاب 


قال رض الله تعالى عنه وأرضاه : اخرج من نفسلكه 
وتنح علها » وانعزل عن ملكك وسل الكل إلى الله » فشكن 
بوابه على باب قلبك » وامتثل: أمره ى إدخال من يأمرك 
بإدخاله » وانته بنهيه ى صد من يأمرك بصده » فلا تدعل 
الموى قلبك بعد أن رج مته » فإخراج الموى من القلب 
بمخالفته »وترك متابعته فى الأحوال كلها » وإدخاله فى القلب 
بمتابعته وموافاته » فلا ترد إرادة غير إرادته. وغير ذلك منك 
تمن وهو وادى الحمقاء » وفبه حنفك وهلاكلك وسقوطك: ' 
من عينه وحجابك عنه » احفظ أبد! أمره » .وانته أبدا تهيه 
وسم أبدا لقدوره ». ولاتشركه بشىء من خلقه » فإرادتك 





لاا 


وهواك وشهواتك كلها خاقه ٠‏ فلا ترد ولاتمو ولاتشته كيلة 
تكون مشركا .قال الله تعالى (فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل, 
عملا صالخا ولايشرك بعبادة ربه أحدا ) ليس الشرك عبادة 
الأصنام فحسب » بل هو متابعتك هواك » وأن تختار مسع 
ربك شيئا سواه من الدنيا وما فيها والآخرة ومافيها » فيا سواه - 
'عز وجل غيره» فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به عز وجل 
غيره » فاحذر ولاتركن » وخف ولاتأمن وفتش » فلا تغفل. 
قتطمئن » ولانضف إلى نفسك حالا ولامقاما 2 ولاتدع شيئا 
من ذلك » فإن أعطيت حالا أو أقمت فى مقام فلا تعر 
شيئا واحدا من ذلك » فإن الله كل يوم هو فى شأن » فى تغيير 
وتبديل » وأنه يحول بين المرء وقلبه » فيزيلاك عما أخيرت به» 
ويغيرك عما تخيلت ثياته ويقاءه » فتخجل عند من أخيرته 
بذلك بل احفظ ذلك فيك ولاتعده إلى غيرك فإنه كل الثباته 
والبقاء » فتعم أنه موهية وتسأل التوفيق للشكر واستر رؤيته 
وإن كان غير ذلك كان فيه زيادة علم ومعرفة ونور وتيقظ 
وتأديب + قال الله عز وجل ( ماننسخ من آية أو ننسها نأنته 
مخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير ) فلا تحجر 





لتخا سد 


الله فى قدرته » ولاتتهمه ى تقديره ولاتدبيره » ولانشلك 
6ش وعده ؛ فليكن للك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ظ 
-جسنة » نسخت الآبات والسووالنازلة عليه المعمولة با المقرؤوءة 
فى ا محاريب المكتوبة فى المصاحف » ورفعت وبدلت وأثيت 
غيرها مكانها » ونقل صلى الله عليه وسل إلى غيرها هذا ق 2 
ظاهر الشرع » وأما فى الباطن والعل والحال فها بينه وبين 
الله عز وجل فكان يقول « إنه ليغان على قلى فأستغفر الله فى 
كل يوم سبعين مرة » ويروى «ماثة مرة » وكان صلى الله عليه 
وسلم ينقل من حالة إلى أخرى ويسير به فى منازل القرب 
وميادين الغيب » ويغير عليه خلع الأنوار» فتبين الخالة الأولى 
. عند ثانيها ظلمة ونقصانا وتقصيراقى حفظ الحدود » فيلقن 
الاستغفار لأنه أحسن حال العيد » والتوبة فى سائر الأحوال 
لأن فبا اعترافه بذنبه وقصوره » وها صفتا العبد فى ساتر . 
الأحوال ؛ فهما وراثة من ألى البشر آدم عليه السلام إلى 
المصطنى صلى الله عليه وس حين اعتورت صفاء حاله ظلمة 
النسيان للعهد واايثاق » وإرادة اتهاود ىق دار الشلام 0 
: .ومجاورة الحبيب ال رحمن المنان» ودخول الملائكة الكر امعليه 


1 


00-0 


و! ب 


بالتحية والسلام »؛ فوجدت هناك نفسه مشاركة إرادته لإرادة 
الحق » فانكسرت لذلك تلك الإرادة » ؤزالت تلك الحلة » 
وانعزلت تلك الولاية » فاهيطت تلك المئزلة وأظلمت تلك. 
الأنو ار وتكدر ذلك الصفاء » ثم تنيه وذكر #نى الرحمن » 
فعرف الاعتراف بالذنب والنسيان » ولقن الإقرار فقال ( ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ونرحمنا اشكوئن من اللخاسرين ) 
فجاءت أنو ار الهداية وعلوم التوبة ومعارفها » والمصالح 
المدفونة فها ماكان غائها من قبل » فم تظهر إلا ما » فبدلتك 
تلك الإرادة بغيرها والحالة الأولى بأخرى » وجاءته الولاية 
الكبرى والسكون ق الدئيا ثم قََ العقى » فصارت الدنيا له 
ولذريته منزلا » والعقى لهم موثلا ومراجعاً علدا فلك ,وسول. 
الله وحبيبه المصطنى و أبيه آدم صن الله عنصر الأحباب والأخلاء 
أصوة ف الاعتراف بالقصور والاستغفار فىالأحوال كلها 


القالة الثامنة فى التقرب إلى اله 


قال رضى الله تعالىمعنه وأرضاه : إذا كنت حالة لاتختر 
غيرها أعلىمنها ولاأدنى » ذإذاكنت على باب دار املك لاكأمر ' 
الدخول إلى الدار حتى تدخلى إلمبها جبراً لااختياراً » وأعنى 
باجير أمرا عنيفاً متأكدا متكرراً » و لا كتف بمجرد الإذن 
فى الدخول » لمواز أن يكون ذلك مكراً وخديعة من الملك » 
لكن اصبر حتى تير على الدخول فتدخل الذار جبراً محضاً 
وفضلا من الملك » فحينئذ لايعاقبك الملك على فعله » إنما 
تتعر ض العقوبة لك اشؤم تخيرك وشرهك » وقلةصير كوسوء 
أدبك » وثرك الرضى بحالتك التى أقت فما » فإذا حصلت 
فكن مطرقاً غاضاً لبصرك متأدباً » محافظاً لماتؤمر به منالشغل 
واللحدمة فنبها غير طالب للنرق إلى الذروة العليا ه قال الله 
عز وجل ( ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير وأبى ) فهذا تأديب ٠‏ 
منه عز وجل لنبيه اغتار صل الله عليه وسلم ق حفظ الحال 


#5١ 


والرضا بالعطاء بقوله وورزق ربك خير وأبق» أى ماأعطرتك 
من احير والنبوة والعلم والقناعة والصبر وولاية الدين. والغزوة 
فيه أولى ما أعطيث غيرك وأحرىء فاتخير كله ق حفظ امال 
والرضا بها وترك الالتفات إلى ماسواها » لأنه لاخلو إما أن 
يكون قسمك أوقسم غيرك 2 أو أنه لاقسم لأحد بل أوجده 


. الله فتنة» فإن كان قسملك وصل إليلك شئت أم أبيت فلاينيغى 


أن يظهر منك سوء الأدب والشره فى طلبه » فإن ذلك غير 
محمود فق قضية العلم والعقل » وإن كان قسم غيرك فلا تتعب 
غيالم تناوله ولايصل إليلك أبدا » وإنكان ليس بقسم لأحد 
بل هو فتنة فكيف يرضى العاقل ويستحسن أن يطلب لنفسه 
غتنة ويستجلما لها » فقد ثبت أن اللخير كله والسلامة ى حفظ 
الحال » فإذا رقيت إلى الغرفة ثم إلى السطح فكن كما ذكرنا 
من الحفظ والإطراق والأدب »بل يتضاعف ذلك منك » لأنك 
أقرب إلى ظلك وأدنى بالحطر » فلا تتمن الانتقال منها إلى 
أعلى منها ولا إلى أدنى » ولائباتها وبقاءها » ولاتغير وصفها 
وأنت فيها »ء ويكون لك ف ذلك اختيار ألبتة » فإن ذلك 


كفر فىنعمة الحالوالكفر يحل بصاحبه الموان فالدنيا والآخرة 2 ' 





اا 


فاعمل على ماذكرنا أبدا حتى ترق إلى حالة تصير لك مقاما 
تقام فيه فلا تز ال عنه» فتعلم حينئل أنه موهية ظهر بيانها ودليلها 
فتمسكه ولاتزل » فالأحوال للأولياء والمقامات للأيدال + 
والله يتولى هداك . 


المقالة التاسمة فى المكشف والمشاهدة 


قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه : يكشف للأولياء 
والأبدال ف أفعال الله مايبهر العقول ويخرق العادات والرسوم . 
فهى على قسمين جلال وحمال ؛ فابلملال والعظمة بورثان 
الحوف المقلق والوجل المزعج » والغلبة العظيمة على القلب بما 
يظهر على الجوارح » كا روى عن الى صلى الله عليه وسلم 
دكان يسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل فى الصلاة من شدة 
الوف » لما يرى من جلال الله عز وجلل ويتكشف له م 


عظمته » ونقل مثل ذلك عن إبراهم خليل الرحميى صلواءته 
الله عليه وتمر الفاروق رضى الله عنه . 


ال 5# 


أما مشاهدة الجمال : فهو تحلى القلوب بالأنواروالسرور 
والألطاف » والكلام اللذيذ والحديث الأنيس » والبشارة 
بالمواهب الجسام والمنازل العالية » والقرب منه عز وجل مما 
-صيكول أمرهم إلى الله » وجف به القلم من أقسامهم فى سابق 
الدهور فضلا منه ورحمة » وإثباتا منه لهم فى الدنيا إلى بلوغ 
الأجل وهو الوقت المقدور » لثلا يفرط بهم الحبة من شدة 
الشوق إلى الله تعالى فتنفطر مرائرهم ٠‏ فيلكونويضعفون 
عن القيام بالعبودية إلى أن يأتمهم اليقين الذىهو الموت» فيفعل 
ذلك بهم لطفاً منه ورحمة ومداواة » وتربية لقلومهم ومداراة 
خا وله حكم عليم ) لطيف م 2 رءوف رحيم ) ولهذا روى 

ن الى صلى الله عليه وسَلم أنه كان يقول لبلال المؤذن رضى 

الله عنه و أرحنا يابلال بالإقامة » لندخل فى الصلاة » لمشاهدة 
. ماذكرنا من الحال » ولهذا قال و وجعلتقرةعينى فالصلاة». 





7585 سه 


المقالة العاشرة فى النفس وأ<والما 


قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه : إتما هو الله ونفسك 
وأنت انخاطب » والنفس ضد اللّدوعدوه » والأشياء كلها تابعة 
لله » والنفس لله خلقاً وملكا » وللنفس ادعاء وتمن وشبوة 
ولذة بملابستها » فإذا وافقت الحق عز وجل فق مالفة النفس 
وعدوانها فكنت لله خصما على نفسك "ما قال الله عز وجل. 
لداود عليه السلام : « ياداود أنابدكاللاز م فالر ميدك.العبودية 
أن تكونخصماعل نفسك » فتحققت حينئذ موالاتكوعبوديتك 
لله عز وجل » وأنتاه الأقسام هنيئاً مريثاً مطيباً وأنت عزز 
ومكرم » وخدمتكالأشياء وعظمتكوفخمتك» لأنها بأجمعها 
تابعة لربها موافقة له إذ هو خالقها ومنشئها » وهى مقرة له 
بالعبودية . قال الله تعالى (وإن من شىء إلايسبسح محمده ولكن. 
لاتفقهون تسبيحهم ‏ فقال لما وللأرض اثتيا طوعا أو كرها 
قالتا أنينا طائعين ) فالعبادة كل العبادة فى مخالفة نفسك : قاله 


- 


هه # 


اه ل 


الله تعالى ( ,فلا تتبع الحوى فيضلك عنصسبيل الله ) وقال لداود 
عليه السلام : واهجر هواك فإنه منازع ». 

والحكاية المشمورة عن ألى يزيد البسطاى رحمه الله لما رأى 
.رب العزة ق المنام فقال له : كيف الطريق إليلك ؟ قال ارك 
نفسك وتعال » فمّال فانسلخت من نفسى ا تنسلخ الحية من 
جلدها » فإذا الخير كله فى معاداتها فى الجملة ' الأحوال 
كلها » فإن كنت ى حال التقوى فخالف النفمى » بأن 
بهم وانلحوف منهم » والرجاء لهم والطمع فها عندهم من أحكام 
أو النذر» فاقطع همك منهم من سائر الوجوه والأسباب دي 
من اللحلق حدا واجعلهم كالباب يرد ويفتح ؛ وشجرة توجد 
فيها ثمرة ئارة وتتل أخرى وكل ذلك بفعل فاعل وتدبير مدير 
وهو الله جل وعلا » لتكون موحدا للرب » ولاتنس مع ذلك 
كسبهم لتخلص من مذهب الجبرية » واعتقد أن الأفعال لاتتم 
مهم دون الله لاتعبدهم وتنسى الله » ولا تقل فعلهم دون الله 





81 ل 


فتكفر فتكون قدرياا» لكن قل هى لله خلقاً وللعباد كسباً كا 
جاءت به الآثار » لبيان موضع الجزاء من الثواب والعقاب » 
وامتثل أمر الله فيهم ؛ وتتلص قسمك منهم بأمره ولا نجاوزم 
فحكم الله قائم محكه عايك وعليم 2 فلا تكن أنت الحا م 2 
وكونك معهم قدر والقدر ظلمة فادخل بالظلمة ق المصباج 
وهوكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عايه وسل » لاتخرج عنهما 
فإن خطر خاطر أو وجد إهام فاعرضه على الكتاب والسنة 6 
فإن وجدت فيها تحريم ذلك مثل أن تلهم بالزنا والرياء و مخالطة 
أهل الفسق والفجور وغير ذلك هن المعاصى » فادفعه عنلك. 
واهجره ولاتقيله ولاتعمل به » واقطع بأنه من الشوطان اللعين. 
وإن وجدت فيها إباحة كالشم وات المباحة من الأ كل أوالشرب: 
أو الليس أو التكاح فاهجره أيضا ولا تقيله » واعلم أنه من 
إلهام النفس وشهواتم! وقد أمرت بمخالفتها وعداوتها وإنلم تجد 
فى الكتاب والسنة تحر يمه وإباحته » بل هو أمر لاتعقله مثل. 
الس ائق لاك » انت موضع كذا وكذاء اق فلانا صالحاء ولاحاجة. 
للك هناك ولا فى الصالح لاستغنائك عنه با أولاك الله من نعمته 
من العم والمعرفة » فتوقف فى ذلك ولا تبادر إليه فتقول هله|! 


ا ل لأا د 


إهام من الحق جل وعلا فاعمل به بل انتظر انخير كله فى ذلك 
وفعل الحق عز وجل بأن يتسكرر ذلك الإلهام وتؤمر بالسعى » 
أو علامة تظهر لأهل العم ؛ بالله عز وجل يعقلها العقلاء من الأولياء 
والمؤيدون من الأبدال » وإنمال يتبادر إلى ذلك لأنك امم 
عاقبته ومايئول الأمر إليه» وما كان فيه فتنة وهلاك ومكر من 
الله وامتحان فاصبر حتى يككون هو عز وجل الفاعل فيك» فإذا 
ترد الفعل وحمات إل هناك و استقبلتنك فتئة كنت محمو لا محفوظا 
فبها » لأن الله تعالى لا يعاقبك على فعله وإتما تتطرق العقوبة 
محوك لكونك فالشىء » وإن كنت فى ححالة الحقيقة وهىحالة 
الولاية فخالف هواك واتبع الآمر فى الجملة . ا 

وانباع الأمر على قسمين : أحدهما أن:أخد منالدنيا القوت ' 
الذى هو -ق النفس وئترك الحظ » وتؤدى الفرض وتشتغل 
بترك الذنوب ماظهر منها وما بطن 

والقسم الثانى ما كان بأمر باطن »وهو أمرالحق عز وجل» 
يأمر عبده وينهاه » وإنما يتحقق بهذا الآمر فالمباح الذى ليس 


له حك فى الشرع على معنى ليس من قبيل النبى ولا من قبيل , 








سالط 


الأمر الواجب » بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه باختياره 
فسمى مباحا فلا يحدث العبد فيه شيئًا من عنده بل بنتظر الأمر 
فيه » فإذا أمل امتثل فتصير حركاته وسكناته بالله عز وجل ٠‏ 
مافى الشرع حكمه فبالشرع وماليس له حك فى الشرع فبالآمر 
الباطنفحينئل يصير محقا من أه لالحقيقة» وماليس فيه أمر باطن 
فهو محرد الفعل حالة التسلم » وإن كنت فى حالة حق اق وهى 
حالة انهو والفناء وهى حالة الأبدال المنكسرى القاوب لأجله 
الموحدين العارفين أرباب العلوم والعقل السادة ا لأمراء الشحن 
خفراء الخلق خافاء الرحن وأخلائه وأعيانه وأحبائه علبهم 
السلام » فاتياع الأمر فيها بمخالفتك إياك بالتبرى من الحول. 
والقوة » وأن لايكون لك إرادة وهمة ىشىء البتة دنيا وعقى » 
فتكون عبد الملك لا عبد الملك وعيد الأمر لاعيد الموى » 
كالطفل مع الظثر » والميت الغسيل مع الغاسل » والمريض. 
المقلوب على جتبيه بين يدى الطبيب فما سوى الأمر والنهى». 
والله أعلم . 1 


45 
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المقالة الحادية عشرة فى الشهوة . 


قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه: وإذا ألقيت عليك شموة 
النكاح فى حالة الفقر وعجزت عن مؤنته فصبرث عنه منتظر 
الفرج من البارى عز وجل » إما بزواله! وإقلاعها عنلك بقدرته 
التى ألقاها عليك وأوجدها فيك فيعينك أو يصونك وحيويتلئه 
عن حمل مؤنتها أيضا أو بإيصاها إليك موهية مهنا مكفيا من 
غير ثقلى فى الدنيا ولا تعب ف العقبى » وسماك الله عز وجل, 
صاررا شاكرا لصيرك عنها راضيا بقسمتهفز ادك عصمة وقوة ‏ 
فإن كانت قسما لك ساقها إليك مكفيا مهنثا فينقلب الصير 
شكرا » وهوعز وجل وعد الشاكرين. بالزيادة فى العطاء .. 
قال عز وجل ( لكن شكرتم لأزيدنلك ولئن كفرثم إن عذافه 
لشديد ) . 
وإنلم تكن قسما لك فااغنى عنما يقلعها من القلب إنه 
شاءت النفسى أو أبت»فلازم الصير وخخالف الموى وعائقالآمر 
وارض بالقضاء » وارج يذلك الفضل والعطاء » وقد قال الله 
تعالى ( نا يوفى الصابرون أجرهم يغير حساب ) . 





ها 


المقالة الثأ نبة عشرة ف الى عن خب المال 


قال رضى الله عنه وأرضاه: إذا أعطاك الله عز وجل مالا 
فاشتغات به عن طاعته حجبك به عنه دنيا وأخرى ؛ ورا 
صلبك إياه وغيرك وأفقرك لاشتغالك بالنعمة عن المنعم » وإن 
اشتغلت بطاعته عن المال جعله لك موهبة ول ينقص 'منه حبة 
واحدة وكان المال خادمك وأنت خادم المولى » فتعيش ف الدنيا 
مدللا وف العقبى مكرما مطيبا فى جنة المأوى مع الصديقين 
والشهداء والصالحين . ْ 


لمقالة الثالئة عشرة فى القسليم لآمر الله 


قال رضى اللدعله : لتر جلبالنعماء ولادفع البلوى فالنعماء 
إليك إن كانت قسمك استجلبتها أوكرهتها » والبلوى حالة: 
بك إن كانت قسمك مقضية عليك :سواء كرهتها أو رفعتها: 
بالدعاء أو صبرت أو نجلدت ارضى المولى» بل سم ف الكل» ' 





الى 3 


فيفعل الفعل فيك » فإن كانت النعماء فاشتغل بالشكر » وإنه 
كانت البلوى فاشتغل بالتصبر والصير » أو و الموافقة والتنعم مها , 
أو العدم أو الفناء فيها على قدر ماتعطى من الحالات وتنقل 
فيها » وما نير ف النازك فى طاريق الوى الذى أمرت بطاعته 
والموالاة » لقصل إلى الرفيق الأعلى ٠‏ فتقام حيلقل مقام. 
من تقدم ومضى من الصديقين والشهداء والصامين » لتعاين ' 
من سبقك إلى اليك ومنه دنا ووجد عنده كل طريفة وسرورا 

وأمنا » وكرامة ونعا : 

دع البلية تزورك » خل من سبيلها » ولا تقف ولا مجزع 

من مجيئها وقرهها » فليسن نارها أعظم من نار جه و للى ٠‏ 
فقد ثبت فى الخير المروى عن خير البرية ‏ وخخير من حملته : 
الأرض وأظلته السماء محمد المصطق صل الله عليه وسلم أنه قال 
«إن ذار جهنم تقول للؤمن جزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لبى ٠»‏ 
فهل كان نور المؤمن الذى أطفا لب النار فى لظى إلا الذئ. 
صحبه فى الدنيا الذى لمن عر بها من أطاعها وعصى » فليطبىء 
هذا النور لحب البلوى » ولتجد برد ضيرك ومؤافقتك المول. 
وهيج ماحل بك من ذلك ومنك دناء فالبلية لم تأتك لتيلكك» ؛ 





سالا# ل 


لكنها تأتيك لتجر بك وتحقق صحة إكانك وتوثيق عروة يقينك 
ويبشرك ياطنها منمولاك عياهاته يلك » قال الله تعالى (ولتبلونم 
حتى نعل اجاهدين من والصابرين ونيلو أخبارم ) فإذا ثيت. 
مع اللحاق إبمانك ووافقته فى فعله بيقينك كل ذلك بتوفيق منه 
ومنة » فكن حينئل أبدا صابرا موافقا مسلا لا محدث فيك 
ولاق غيرك حادثة مارج عن الأمر والنبى » فإذا كان أمره 
عز وجل فتسامع وتسارحع ونحرك ولا تسكن ولا تسم للقدر 
والفعل» بل ابذل طوقك وعحهودك لتؤدى الأمرء فإن عجرت 
فدونك الالتجاء إلى مولاك عز وجل » فالتجىء إليه وتضرع 


واعتذر » وفتش عن سبب عجزك عن أداء أمره وصدك عن ١‏ 


التشوق لطاعته لعل ذلك لشؤم دعائك وسوء أدبك فى طاعته » 
ورعونتك واتكالك على حولك وقوتك ؛ وإعجايك بعلمك 
وشركك إياك بنفسك وخلقه » فصدك عن بابه » وعزلك عن 
طاعته وخدمته » وقطع عنك مدد توفيقه » وولى عنك وجهه 
الكريم » ومقتك وقلاك » وشغلك يبلائلك دنياك وهواك » 
وإرادتك ومناك ءِ 


قبي 





ليان 
السب جح لم ايمل 0000 





ل سم 


أما تعلم أن كل ذلك مشغول عن ذلك » :وقاطعلك عن عبن 
الى خلقاك ورياك » وخولك و عطاك ودياك م 

احذر لايلهيك عن مولاك غيره مولاك » وكل من سوى 
مولاك غيره » فلا تؤثر عليه غيره فإنه خلقك له ؛ فلا تظلم 
نفساك فتشغل بغيره عن أمره فيدخلك النار التى وقودها الناس 
والحجارة فتئندم » قلا يتفعلك الندم » وتعتذر فلا تعذر » 
وتستعتب فلا تعتب © وتسترجع إلى الدنيا لتستدرك وتصاح 
فلا ترجع . 

ارحم نفساك وأشفق عليباء واستعمل الآلات والأدوات 
التى أءعطيتها نى طاعة مولاك من الفعل والإيمان والمعرفة والعلم » 

استضى* بنورها فىظلات الأقدارء وتمسلك بالأمر والنبى؛ 
وسيره)| فى طريي مولاك وملم ماسواها إلى الذى خلقاك 
وأنشاك » فلا تكفر بالذى خاقك من تراب ورباك » ثم من 
نطفةثم رجلا سواك ؛ ولاترد غير أمره» ولانكره غير نميه . 

اقنع من الدئيا والأخرى بهذا المراد واكره فيهما هذا 
المكروه » فكل مايراد تبع لهذا المراد » وكل مكروه تبع هذا 
اللكروه . 


(؟ ح فتوح الغيب) 


علد 


1 إذاكنت مع أمرهكانت الأكوان فى أمرك » وإذااكر هته 
نبيه فرت منك المكاره أبن كنت وحللت . 
قال الله غز وجل بعض كتبه «ياابن آدم أنا الله لاإله إل 
أنا أقول للشىءكن فيكون » أطعنى أجعلك نقول للشىء كن 
فيكون » وقال عز وجل : و يادنيا من شعدمنى فاخدميه ومن 
خدمك فأتعبيه: فإذا جاء تهيه عز وجل فكن كأنك مسترخى 
المفاصل » ؛ مسكن الهواس ء مضيق الذرع ٠‏ متهاوت اليس 
زائل الهوى » منطمسى الوسوم ٠‏ متمحى الرسوم؛ منسى الآثر 
مظل القنا » متهدم البناء » نخاوى البيت » ساقط العرش + 
لاحس ولاأثر » فليكن سمعك كأنه أصم وعلى ذلك مخلوقه 
وبص رك كأنه معصب أو مرمود أو مطموس © وشفتاككأن 
بهما قرحة وبثورا » ولسانك كأن به خيرسا وكاولا وأسنانك 
كأن مهما ضريانا وألما نشورا » ويدا ككأن بهما شالا وعن, 
البطش قصورا ؛ ورجلاك كأن.مما رعدة وارتعاشا وجروحاء 
وفرجك كأن به عنة و بغير ذلك الشأن مشغولا » وبطنك كأن. 
به امتلاء وارتواء وعن الطعام غنى » وعقلك كأنك منونه 
ومخبول » وجسدككأنك هرت وإلى القبر محمول » فالتسامع 


اه د 


والنسارع فى الأمر ؛ والتقاعد والتجاعد والتقاصر فى للهى » 
والقاوت والتعادم والتفانى فى القدر » فاشرب هذه الشرية » 
وئداو هذا الدو اء » وتغذ بهذا الغذاء تنجح وتشفى » وتعاى 
من أمراض الذنوب وعلل الأهواء بإِذن اللهتعالى إن شاء الله . 


المقالة الرابمة عشرة فى اتباع أحوال القوم 


قال رضى الله تعالى عنه وأر ضاه : لاتدع حالة القوم 
ياصاحب الموى أنت تعبد الحوى وهم عبيد المولى» أنك رغبتك 
ىْ ألدنيا ورغبةالقوم ف العقبى + أنت ترى الدنيا وهريبرون رب 
الأرض والسهاء » وأنت أنسك بالخلق وأنس القوم بالحق » 
أنت قلبك متعلق يمن فى الأرض وقلوب القوم برب العرش » 
أنت يصطاداء من ترى وهم لايرون من ترى » بل يرون 
خالق الأنشياء ومايرى »© فاز القوم به وحصات لهم النجاة » 
وبقيت أنت مرتهنا بما نشتهى من الدنيا وتبوى » فنوا عن 
الحلق والمهوى والإرادة والمنى فوصلوا إلى الملك الأعلى » 
فأرفقهم على غاية مارام منهم من الطاعة والحمد والثنأء 





# ل 


(ذلك فضل الله يؤته من يشاءع) فلاز موا ذلك وواظبوا بتوفيقمنه 
وتيسير بلا غناء »فصارت الطاعة هم روحا وغذاء »وصاربت» 
إلدنيا إذ ذاك فى حقهم نقمة وخزيا » فكأنها لهم جنة المأوى 
إن مايرون شيئا من الأشياء حتى يروا قبله فعل الذى خلق وأنشاً 
فهم ثبات الأرض والسماء » وقرار الموت والإحياء إذجعلهم, 
مليكهم أوتادا للأرض الى دحى » فكل كالبل الذى رسا » 
فتئح عن طر يهم ولاتزاحم من م يفده عن قصده الآباء 
والأبناء» فهم خير من خلق ولى وبث فالأرض وذرأء فعليهم 
سلام الله وتحياته مادامت الأرضض والسماء . 


المثالة الخامسة عشرة فى ال حوف والرجاء 


قال قدس سره العز بن : رأيت فى المنام كأنى فموضع شهه 
مسجد وفيه قوم منقطعون » فقات لوكان هؤلاء فلان بق*ببم 
وبرشدهم »فأشرت إلى رجل من العساحين فاجتمع القوم حول 
ذقمال واحد مهم : فأنت لأى شىء لانتكل ؟ فقلت : إن 
رضيتموفى لذلك » ثم قلت : إذا انقطعتم من اتخلق إلى ال حقى 
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فلا تسألوا الناس شيئًا بالستدكم » فإذا تركتم ذلك فلا تسألوهم 
بقلوبكم » فإن السؤال بالقلب كالسؤال باللسان . 

. ثم اعلموا أن اللهكل يوم دو فى شأن » فى تغيير وتبدبل 
ورفع وخفض ؛ فقوم يرفعهم إلى عايين » وقوم بحطهم إلى 
أسفل سافلين » فخوف الذين رفعهم إلى علبين أن يحطهم إلى 
أسفل سافلين » و رجاؤهم أن يبقيهم ويحفظهم على ماهم عليه 
من الرفع . وخوف الذين حطهم إلى أسفل سافلين » أن يبقبهم 
ويخلدهم على ماهم فيه من المخط ؛ ورجاؤهم أن يزفعهم إلى * 
عليين » ثم انتبيت . 


المقالة السادسة عشرة فى التوكل ومقاماته 


قال رضى الله عنه : ماحجبت عن فضل الله والبدء بنعمه 
إلا لانكالك على الحاق والأسباب » والصنائع والاكتساب . 
فالحلق حجابك عن الأكل بالسنة وهو المكدب » قادمت 
قائما مع الحلق راجيا لعطاياهم وفضلهم سائلا لم مترددا إلى 
أبو اهم فأنت مشرك يالله خلقه » فيعاقبك بحر مان الأ كل بالسنة 


0 


الذى هو الكسب من حلال الدنيا » ثم إذا تبت عن القيام مع 
الحلق وشركاك بربك عز وجل إياهم ورجعت إلى الكسب 
'فتأكل بالكسب وتتوكل على الكسب وتطمكن إليه وتنسى 
فضل الرب عز وجل » فأنت مشرك أيضا » إلا أنه شركخق 
أخنى من الأول » فيعاقباك الله عز وجل ويحجبك عن فضله 
والبداءة به » فإِذا تبت عن ذلك وأزات الشرك عن الوسط » 
' ورفعت اتكالك عن الكسب والحول والقوة » ورأيت الله 
عز وجل هو الرزاق » وهو المسبب والمسهل والمقوى على 
الكسب » والموفق سكل خير » واالرزق بيده تارة يواصلاك 
به بعاريق اللحلق علىوجه المسألة هم فى حالة الابتلاء أواارياضة 
أو عند سؤالك له عز وجل » وأخرى بطر يق الكسب معاوضة 
وأخرى من فضضله ميادأة من غير أن ترى الواسطة والسبب 2 
فرجعت إليه واستطرحت بين يديه »رفع الحجاب بينك وبين 
ؤضاه » ويادك وغذاك بفضله » عند كل حاجة على قدر 
ما يوافق <الاك »كفعل الطبيب الشفيق الرفيق الحبيب للمريض 
حماية منه عز وجل » وتنزيها لك عن الميل إلى من سواه » 
برضيك بفضاه » فإذا ينقطع عن قلباك كل إرادة وكل شهوة 
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١ 


اوم 


وللة ومطاوب ومحيبوب فلا بق قُْ قلياك سوق إرادته عرز 
وجل » فإذا أراد أن يسوق ! ايك قسملك الذى لابد من تناوله 
وليس هو رزقا لول هن شاقه سواك 6 أوجد عندك شهوة 
ذلك القسموساته إليك ؛ فيواصلك به عند الحاجة ثم يوفذقاك 
ويعرفك أنه منهوهو سائقه إليك ورازقه لك » فتشكره حيئذ 
وتعر ف وتعلم 2 فيزيدك خروجا من اماق وبعدا من الأنام 
وأخليت الباطن عماسواه عز وجل . ثم إذا قوى علمك 
ويقينك وشرح صدرك ونور قايلك »وزاد قربك من مولاك 


1 ومكانتك دنه عند وأهاءتاك لمفظط الأسرارعلمتمتى يأتيك 


قسملك كرامة لك وإجلالا لرمتاك فضلا منه ومنة وهداية + 
قال الله عز وجل ( وجعانا منهم أئمة مهدون بأمرنا لما صيروا 
وكانوا يآياتئنا يوقنون ) وقال الله تعالى ( والذين جاهدوا فينا 
لنبدينهم سبلنا ) وقال تعالى ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) ثم يرد 
عليك النكوين فتكون بالإذن الصريح الذى هو لاغيار عليه 
والدلالات اللانحة كااشمس المئيرة » وبكلامه اللذيذ الذى هو 
ألل من كل لذيذ » وإهام صدق من غير تلبس مصنى من 
هواجس النفس ووساوس الذيطان اللعين . 





880 ندم 


قال الله تعالى ى بعضص كتبه و ياابن آدم أنا الله اأذى لاإله 
إلا أنا أقول للشىء كن فيكون » أطعنى أجعلك تقول للشىء 
كن فيكون 4 وقد فعل ذلك بكثير من أنبيائه وأوليائه وخدواصه 


من بنى آدم .. 


المقالة السابمة عشرة 
فكيفية الوصول إلى الله بواسطة المرشك ' 


قالرضى الله تعالى عنه : إذا وصلت إل الله وقربت بتقر يبه 
وتو فيقه. ومعنى الأوصول إلى الله عز وجل خروجك عن الاق 
والهوى والإرادة والمى » والثبوت مع فعله ومن غير أن يكون 
منلك حركة فيك ولا فى خخلقه بك ؟؛ بل مكمه وأمره وفعله » 
فهى حالة الفناء يعبر عنها بالوصول ؛ فالوصول إلى الله عز 
وجل ليس كالوصول إلى أحد من خاقه المعقول المعهود (ليس 
كثله شبىء وهو السميع البصير ) جل الخالق أن يشبه مخلوقاته 
أو يقاس على مصنوعاته » فالواصل اليه عز وجل معروف 
عند أهل ١'وصول‏ بتغريفه عز وجل لهم كل واحد على حدة 





ا 


ا[إ4وس 


لايشاركه فيه غيره » وله عز وجل مع كل واحد من رساه 
وأنبيائه وأوليائه سر من حيثُ هو لاوطاع على ذلك أحد غيره» 
حتى أنه قد يكون للمريد سر لايطلع عايه شيخه 3 وللشيخ سر 
لايطلع عليه مزيده الذى قد دنا سيره إلىعتبة باب ححالة شيخه» 
فإذا بلغ المريد حالة شيخه أفر دعن الشيخ وقطع عنه » فيتولاه 
الحق عز وجل فيفطمه عن اللحلق جملة » فيكون الشيخ كااظثر 
والداية 6 لارضاع بعل الواين 6 ولا خلق بيعل زوال ال هوى 
والإرادة . الشيسح يحتاج إليه مادام م هوى وإرادة لكسيرهماء 
وأما بعد زواا فلا لآنه لاكدورة ولا نقصاك . فإذا وصلات 
إلى الحق عز وجل على مابينا فكن آمنا أبدأ من سواه غز وجل 
فلا ترى لغيره و<دودا البتة لاى الضر ولا فى النفع 2 ولاق 
العطاء ولا ف المنع »ولا ف الحوف ولا ف الأرجاء»؛ هوعز وجل 
أهل التتقوى وأعل المغفرة » فكن أبدا ناظرا إلى فعله مترقيا 
لأمره » مشتغلا بطاعته » مياينا عن يع خلقه دنيا وأخرى + 

لاتعلق قلبك بشىء منهم واجعل اللحايقة أجمع كر جل كتفه 
سلطان عظم ملكه شديد أمره مهولة صولته وسطوته» ممجعل 
الغل 2 رقيته مع رجليه ثم صليه على شجرة الأذرة علىشاطئ 


اس 


مر عظم موجه ؛ فسيح عرضه » حميق غوره » شديد جريه» | 
ثم جلس السلطان عل ىكرسيه » عظم قدره ع عال سماؤه » 
يعيد مرامهة ووصولهء وثرك إلى جنيه أحمالا من السهام والرماح 
والنبل وأنواع السلاح والقسى ومما لاييلغ قدرها غيره؛ فجعل 
بر إلى المصاوب عا شاء من ذلك السلاح ٠»‏ فهل بحسن أن 
برى ذلك أن يثرك النظر إلى الساطان واتلحوف منه والرجاء له 
وينظر [لالمصلوب واف منه ويرجوه » أليس هن فعل ذلك 
يسمى فى قضية العقل عديم العقل واللدس محنونا . بهيمة 
إنسان ؟ نتعوذ بالله من العمى بعد البصميرة » ومن 
القطيعة بعد الوصول » ومن الصدود بعد الدنو والقرب »ومن 
الضلالة بعد الهداية » ومن اللكفر بعد الإيمان . فالدنيا كالمر 
العظم ادارى الذى ذ كر ناه كل يوم فى زبادة ماء وهىشبوات 
بىآدم ولذاتهم فيها » والدواهى التى تصيبهم منها . وأماالسهام 
وأنواع السلاح فاليلايا التى يحرى با القدر إليهم » فالغالب على 
بنى آدم فى اللدنيا البلايا والنفع والآلام واغمن » وما يجدون من 
النعم واللذاتفيها فشوية بالآفاتإذا اعتبرها كلعاقللاحياة له 
ولا عيش ولا راحة إلا ف الآخر ة إن كان مؤمنا » لأن ذلك 





لين 


د 


خصوصا ف حقالمؤمن .قال النبى صلى الله عليه وسلم ه « لاعيش 
إلا عيثى الآخرةع وقال عليه اأصلاة ؛ والسلام لاراحة المؤمن 
دون لقاء ربه » ذلك فى حق المؤمنين . وقال صلى الله عليه 
وسلم «الدنيا سجن المؤمن وجنة ة الكا أفر ع وال عليه الفبلاة 


١‏ والسلام 0 التى ملجم ( فع هذه الأخبار والعيان كيف بدعى 


طيب العيش فى الدنيا. فالراحة كل الراحة فى الانةطاع إلى الله 
عز وجل وموافقته والاستطراح بين يده : فيكون العبد يذلك 
خارجا عن الدنيا » فحيئئذ يكون الدلال رأفة ور خة وتطفا 
وصدقة وفضلا » والله أعلم . 


المقالة الثامنة عشرة فالنهى عن االشكوى 


قال رضى الله عنه : الوصية لاتشكون إلى أحد مائزل بك 
من بخخير كائنا من كان صديقا أوعدوا و لاتتيمن الرب عزوجل 
فها فعل فيك وأنزل بك هن البلاء »بل أظهر الخير والشكر» 
فكذيك بإظهارك للشكر من غير نعمة عندك شير من صدقك 
فى إخبارك جاية الحال بالشكوى » من الذى خلا من نعمة الله 


ع عع لد 


عز وجل ؟ قال الله تعالى ( وإن تعدوا لعمة الله لانخصوها ) 
فكم من نعمة عندك وأننت لا تعرفها ؟ لاتسكن إلى أحد 
من اللحلق » ولانستأنسن به6 و لاتطلع أحل على ما أنت فيه » 
بل يكون أنسك بالله عز وجل وسكونك إليه وشكواك منه إليه 
لاترى ثانيا » فإنه ليس لأحد ضر ولا نفع » ولاجلب ولا 
ش دفع » ولاعز ولاذل » ولارفم وللاخفض » ولافقر ولا 
غنى » ولانحرياث ولاتسكين » الأشياء كلها خاق الله عزوجل 
بيد الله عز وجل » بأمره وإذنه جرياتها » وكل يجرى لأجل 
مسمى » وكل شىء عنده بمقدار » لامقدم لما أخخر »ولا مؤخخر لا 
قدم » قال الله عز وجل (وإن بمسسلك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن يردك يخير فلا راد" لفضله نصيب به من يشاء من 
عباده وهو الغفور الرحم ) فإن شكوث منه عز وجل وأننت . 
معاق وعندك أعمة طاابا لازيادة وتعاميا عن ماله عندك من 
النعمة والعافية استهزاء بها » غضب عليك وأزالا عنك » 
وحقق شكواك ٠‏ وضاعف بلواك » وشدد عقوبتك ومقتك 
وقلاك » وأسقطك من عيئه » احذر الشكوى جدا ولو قطعت 
وقرض حمك بالمقاريض < 


26 سد 


إياك إياك ثم إباك » الله الله ثم الله » النجاة النجاة» الحذر 
الحذر »فإن أكثر ماينزل يابن آدم من أنواع البلاء بشكواه من, 
ربه عز وجل . كيف يشتكى منه عزوجل وهو أرحم الراحمين» 
بوخير الحا كين » ؛ حكم خبير » رءوف رحم » لطيف بعباده. 
و ليس بظلام للعبيد » كطبريب حكم حيرب شفيق اطي فوقريب 
هلتنهم الوالدة الرحيمة » قال النبى صلى الله عليه وسل «اللأرحم 
بعيده من الوالدة بولدها , أحسن الأدب يا مسكين » تصبر عند 
البلاء إن ضعفت عن الصبر » ثم اصبر إن ضعفت عن الم ضا 
والموافقة . ثم ارض ووافق إن وجدت » ثم افن إذا فقدت : 
أيها الكبريت الأحمر أين ع أنت أبن نوجد وترى ؟ أما تسمع إلى. 
قوله عز وجل (كتب علي-كم القتال وهوكره 5-1 وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر 
الكم والله يعم وأنتم لاتعامون ) طوى عنك عم حقيقة الأشياء 
وحجبك عنه » فلانسىء الأدب فتكره بلك أو تحب بلك » 
بل انبع الشرع فى جميع ماينزل بك إنكنت فى حالة التقوى 
التى هى القدم الأولى » واتبع الأمر فى حالة الولاية وخخمود 
وجود الهوى ولاتجاوزه وهى القدم الثانية » وارض بالفعل 


. 5 








ا 


ووافق » وافن فى حالة البدلية والغوثية والفطبية والصديقية » 
وهى المتتهبى . تنح عن طريق القدر » خل عن سبيله » رد 
نفسلكوهواك» كف لسانك عن الشكوى ؛ فإذا فعلت ذلك » 
إن كان خخيرا زادك المولى طيبة وسرورا ولذة ؛ وإنكان شرا 
حفظك فى طاعته فيه » وأزال عنلك الملامة » وأفقدك فيه حتى 
ش يقجاوز عنك » وبرحل عند انقضاء أجله » كا ينتقضى الايل 
فيسفر عن النهار » والبرد ق الشتاء فيسفر عن الضيف » ذلك 
أموذج عندك )فاع تبر بم ثم ذنوب وآثام وإجرام وتلويثات 
بأنواع المعاصى و اللحطيئات ولايصاح نجالسة الكريم إلا الطاهر 
عن أنجاس الذنوب والزلات » ولايقبل على سدته إلاطيبا من 
درن الدعاوى والوهوسات “كالايصلح لخالسة الملوك إلاالطاهر 
من الأنجاس وأنواعالنثن و الأوساخ »فالبلايا مكفر ا تمطهرات 
قال النى صل الله عليه وسلمه حمى يوم كفارة سنة ) صدق صل 
الله عايه وس . ١‏ 








الا ل 


المقالة التأسعة عشرة 
الأمر يوفاء الوعد والنهبى عن خلفه 

قال رضى الله عنه : إذا كنت ضعيف الإيمان واليقين 
ووعدت بوعد وفْ بوعدك » ولا تحلف كيلا يزول إيمانك 
وبذهب يقينك » وإذا قوى ذلك فى قلبك ونمكنت خوطبت 
بقوله ( إنك اليوم لدينا مكين أمين) وتكرر هذا الحطاب لك 
حالا بعد حال فكنت من اللخواص بل من خخواص اللخواص 
ولميبق لك إرادة و لا مطلب » ولا حمل تعجب به ولا قربة 
تراها » ولامنزاة تلمحها » فتسمو همتلك إلهاء فصر تكالإناء 
المنثم الذى لايثبت فيه مائع ٠‏ فلا يثيت فيلك إرادة ولا خاق 
ولاهمة إلىثىء من الأشياء دنيا وأخرى »وطهرت مما سوى 
الله تعالى» وأعطي تر ضاك عن الله عز وجل » ووعدتبرضوانه 
عز وجل عنك ؛ ولذذت وتعمت بأفعال الله عز وجلأ جمعء 
فحينئذ توعد يوعد » فإذا اطمأننت إايه ووجدت فيه أمارة . 


إرادة مانقلت عن ذلك الوعد إلى ماهو أعلى منه » وصرفت 





3 


إلى أشرف مله » وعوضت عن الأول بالغنى عنه » وفتحت 
لك أبواب المعارف والعاوم وأطلعت على غوامض الأمور 
وحقائق الحكة والمصالح المدفونة ف الانتقال من الأول إلىمايليه 
ويزاد حينئذ فى مكانتك فى حفظ الال ثم المقام» وى أمانتك 
حفظ الأسرار وثمرح الصدور وتنويرالقبوفصاحة الاسان 
والحكة البالغة فى إأقاء المحبة عليك » فجعلت محبوب الكليقة 
أجمع الثقلين وما سواهما دنيا وأخرى . إذا صرت بوب الدق 
عز وجل » واللخحاق تاببع للحق جل وعلا » و#بتهم مندرجة 
فق محبته » كما أنبغضوم يندرج ف بغضه عز وجل . فإذا بلغت 
هذا المقام الذى ليس للك فيه إرادة شىء اليتة جعلات لك 
إرادة ثشىء من الأشياء » فإذا تحتقت إرادتاك لذلك الذىء 
أزيل الشىء وأعدم ؛ وصرفت عنهفم تعطه ف الدنياء وعواضت 
عنه ف الأخرىبما يز بدك قربةوزانى إلىالءلى الأعلى » وما ثقربه 
عيناك 'قى الفردوس الأعلى وجنة المأوى 6 وإنذ كنت م تطلب 
ذلك وتأمله وترجوه وأنت ف دار الدنيا التى هى دار الفناء 
والتكاليف والعناء »بل وجاؤك وأنت فيها وجه الذىخلق وبرأ 
ومنع وأعطى » وبسط الأرض ورفع السماء إذ ذاك هو المراد 


1 





4ع 


والمالوب واانى » ورعاعوضت عن ذلك با هوأدنى منه. 
أومثله فى الدنيا بعد انكسار قلبك وبصرك» حيقذ يصدك عن 
ذلك المطلوب والمراد؛ وتحقيق العوض ‏ الأخرى على ماذ كرنا 
وبينا » والله سبحائه أعلم : 


المقالة العشر ون 
فى قوله لى الله عليه وسل« دع ماير يبك إلى مالايريبك» 
قالر ض الله عنه : دع مايرييك إذا اجتمع مع مالاير يبك 
فخل بالعز ممة الذى لايشو ها ربب ولاشكُ ؛ ودع مابريبك » 
فأما إذا تجرد المريب المشوب الذى لم يصف عن حز القلب. 
+2 وحكه فتوقف فيه وانظر الأمر فيهءفإن أدرت بتناوله فد ونك 
وإن أمرت بالكف عنه ومنعت فكف » فليكن ذلك عندك 
كأنه يكن ولم يوجدء ارجع إلى البابوابتغ عند ربك الرزق» 
وإن ضعفت عن الصبرأوالموافقة أوالرضا أو الفنا فهوءز وجل 
لايحتاج أن يذ كر فليس بغافل عنك وعن غيرك » وهو 
عز وجل يطعم الكمار والمنافقين والمدبرين عنه فكيفطه 





#0 © د 


ينساك أيها المؤمن الموحد المقبل على طاعته والقائم بأمره ىآناء 
الليل وأطراف النهار ؟. 

(وجه آخخر) دع ماق أيدى الخاق فلا تطابه ولاتعلق 
قابك به » ولاترجو اللحاق ولاتخافهم » وغول من فضضل الله 
عز وجل وهو مالا بريبك » وليكن لاك مسئول واحد ومعط 
واحد ومرجو واحد وءوف واحدوموجود واحدوضة واحدة 
ودوربك عز وجل » الذى نواصىالماوك بيده وقلوب انداق 
بيده النى هى أمراء الأجساد » وأموال الخلق له عز وجل » 
وهم وكلاؤهوأمناؤه» وحركة أيديهم بالعطاء للك بإذنه عزوجل 
وأمره وتحريكه . وكفها عن عطائئك كذلك . قال عز من قائل 
( واسألوا الله من فضمله ) وقال :الى ( إن الذين تدعون من 
دون الله لاملكون ل رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له إليه ترجءون)وقال سبحانه(وإذا سألكعبادى عى 
ذإنى قريب أجيب دعروة الداع إذا دعان ) وقال تعالى 
( ادعونى أستجب 1م ) وقال تعالى (إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين ) وقال تعالى ( إن الله برزق من يشاء بغير حساب ) 


م 


9 


ذا 


ب 8١‏ ا 


المقالة الحادية والمشرون 

ق مكالمة إبئيس عليه اللعنة 
قال رضى الله عنه : رأيت إبليس اللعين فالمنام وأنا فجمع 
كثير فهممت بقتله » فقال لى لعنه الله لم تقتانى وما ذنى ؟ إن. 
جرى القدر بالشر فلا أقدر أغيره إلى خير وأنقله إليه 0 إن 
جرى بالشحير فلا أقدر أغيره إلى شر وأنقله إليه » فأئ شىء 
بيدى ؟ وكانت صورته على صورة اللخنالى لين الكلام مشوه 
الوجه طاقات شعر وذقنه حقير الصو رة دمم اللحلقة » م تبسم 
ق وجهى تسم خجل ووجل وذلك فى أيلة الأحد ثالى عشر 
٠"‏ ذى الحجة هن سنة ستة عشر وخخمسيائة » والله المطادى, 


لكل خير + 


ظاه د 


المقالة الثانية والمشرون 


فى ابتلاء المؤمن على قدر إيمانه 


قال رضى الله عنه وأرضاه : لابزال الله يبتلى عبده المؤمن 
على قدر [انه » فن عظم إبماله وكثر وتزايد عظم بلاؤه » 
الرسول بلاؤه أعظم من بلاء الننبى » لأن إيمانه أعظم » والنبى 
هلاؤه أعظم من بلاء اليدل وبلاء البدل أعظم من بلاء الولى ؛ 
كل واحد على قدر إعانه ويقينه : وأصل ذلك قولالننى صلىالله 
عليه وسلم « إنا معش رالأنبراء أشد الناس بلاء ثم الأمثلفالأمثل» 
فيديم الله تعالى البلاء لهؤلاء السادات الكرام حتى يكونوا أبد! 
فى الحضرة ولا يغفلوا عن البقظة » لأنه يحيوم » فهم أهل انحبة 


يبون المق » والنحب أبدا لاختار بعد مروبه » فالبلاء خمطاف 


56 


لقلويهم وقيد لتفوسهم » يمنعهم عن الميل إلى غير مطلوبهم 
والسكون وااركون إل غير خالقهم » فإذا دام ذلاك ق حقهم 


الب 


لاله ا 


ذابت أهويتهم وانكسرت نفوسهم وكيز الحق من الباطل 
غتءزوى الشمبؤات والإرادات » والميل إلى اللذات والراحات 
دنيا وأخرى بأحمعها إلى ماي النفس ويصير السكون إلى وعد 
الحق عز وجل » والرضا بقضائه » والقناعة بعطائه » والصير 
على بلائه » والأمن من شر خلقه إلى مايلى القلب » فتقوى 
شوكة القاب » فتصير الولاية على الجوارح إليه » لأن البلاء 
يقورى القلب واليقين » ويحقق الإبمان والصبر » ويضعف 
النفس والحوى » لأنه كلا وصل الألم ووجد من المؤمن الصير 
والرضا والنسلم لفعل الرب عز وجل » رضى الرب تعالى عنه 
وشكره » فجاءه المدد والريادة والتوفيق . قال الله تعالى ( ان 
شكرتم لأزيدنك ) وإذا تمركت النفس بطلب شهوة من 
شوواتها ولذة من لذاتها من القلب فأجابما القاب إلى مطاويها 
ذلك من غير أمر من الله تعالى وإذن منه حصلت بذلك غفلة 
عن لمق تعالى وشرك ومعصية »؛ فعمهما الله تعالى يانلدذلان 
والبلايا وتسليط الحلق » والأوجاع والأمراض » والإيذاء 
والتشويش » فينال كل واحد من القلب والنفس حظ وإن لم 
يجب القلب والنفس إلى مطلوبها حتى يأتيه الإذن من قبل 


عه اد 


الحق عز وجل بإهام فى حق الأواياء »؛ ووحى صربح ق حق 

الم سلين والأنبياء » عليوم الصلاة والسلام » فعمل ذلك عطاء 

ومنعا » وعمهما الله بالرحمة والبركة » والعافية والرضاء والنور 
والمعرفة » والقرب والذنى والسلامة من الآفات » والنصر 2 _ 
على الأعداء » فاعم ذلك واحفظه » واحذر البلاء جدا ‏ . 

ف المسارعة إلى إجابة النفس والموى » بلنوقف وترقب فذلك - 
إِذْن امو لى جل جلاله » فتسلم فى الدنيا والعتقى إن شاء الله 

تعالى : 


المقالة الثالئة والمشرون 

فى الرضاء بما قم الله تعالى 
قال رضى الله عنه وأرضاه: ارض بالدون والزمه جدا حتى 
يبلغ الكتاب أجله فتنقل إلى الأعلى والأنذس » وبه تهنأ وفيه 


تبنى وتحفظ بلا عناء دنيا وأخرى ولاتبعة ولاعدوى» ثم تترق 
من ذلك إلى ماهو أقر عيئا مئه و أهنا . 


#86© ادا 


واعلم أن القسم لايفوتاك بترك الطلب » وما ليس بقسم 
لانناله برصلك ف الطلب والجد والاجتهاد » فاصير والزم 
الخال وارض به » لاتأخد بك حتى نؤمر ؛ ولاتعط بك حتّى 
تؤمر ولاتتحرك بك ولانسكن بلك » فتبتل باك ومن هو شر 
مناكمن اناق » لأناك بذلك نظ والظالملايغة لعنه. قال اللهدعز وجل 
( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ) لآننك فى دار ملك عظم. 
أمره شديد وشوكته » كثير جنده نافذة مشيئته قاهر حكه باق 
ملكه دائم سلطانه دقيق علمه يالغة حكمته عدل قضاؤه . 
( لايعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولاف السماء ) لايجاؤزه 
ظلم ظالم فأنت أعظمهم ظلما وأ كبر م جربمة » لأنك أشركت 
يتصرفك فياك وى خلقه عز وجل ممواك . قال الله تمالى 
( لاتشرك بالله إن الشرك لظام عظم ) وقال تعالى ( إن الله 
لابغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك من يشاء ) ائق الشرك 
جدا ولاتقر به » واجتنبه فى حركاتك وسكناتلك وليلكوتهارك» 
فى خلوتاثك وجلوتاك . واحذر المعصية فى الجملة ى الجوارح 
والقاب واترك الإثم ماظهرمنه ومابطن. لاتهرب منه عزوجل 
غيدركك » ولاتنازعه ف قضائه فيقصماك » وتتهمه ق حكّه 
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فيخذاك » ولاتغفل عنه فينببلك ويبتليك » ولانحدث فى داره 
حادثة فييلكك ٠»‏ ولاتقل فى دينه بمواك فيرديك ويظم 
قلبك » ويسلب إيماناك ومعر فتك » ويساط عليك شيطانك 
ونفسكوهواكوشهواتك وأهلكوجيرانك وأصحابك وأخلاءك 
وجميع خلقه حتى عقارب دارك وحياتها وجنها وبقية هوامها 
فينغص عيشك ف الدنيا ويطيل عذابك ف العقبى + 


اللقالة الرابمة والمشرون 
فى الحث على ملازمة ياب الله تعالى 


.قال رضى عنه وأرضاه : احذر معصية الله عز وجلل 
جدا » والزم بابه حا » وابذل طوقك وجهدك فى طاعته 
معتذرا متضرعا مفتقر!ا خاضعا » متذشعا مطرقا » غير ناظر 
إلى خلقه ولاتابع لهواك » ولاطالب لالأعواض دنيا وأخحرى» 
ولا ارتقاء إلى المنازل العالية والمقامات الشريفة » واقطع بأنك . 
عبده والعبد وما ملك ولاه » لايستحق عليه شيئا من الأشياء ‏ 
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أحسن الأدب ولانتهم مولاك 2 فكل شىء عنذه عقدار 2 
لامقدم لما أخخر ولاءؤخر لما قدم» يأنتلك ماقدر لك عند وقته 
وأجله إن شئت أو أبيت » لاتشره على ماسيكون لك ؛ ولا 
تطلب وتلهف على ما هو لغير ك » فا ليس هو عندك لايحلو 
إما أن يكون للك أولغير كع ذإن كان للك فهو إليك صائر وأنت 
إليه مقاد ومسير » فاللقاء عن قريب حاصلء وماليس لكفأنت 
عنه مصروف وهوعةك مول فأنى لك النلاق فاش غل بإحسان 
الأدب فما أنت بصدده من طاعة مولاك عز وجل فى وقتك 
الحاضر » ولاترفع رأسك ولاتمل عنقنك إلى ماسواه : قال 
الله تعالى ( ولاغدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا متهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبتى ) فقد نهاك الله 
عر وجلعن لاالتفات إلى غير ماأقاماك فيه ورزقك من طاعته 
وأعطاك من قسمه ورزقه وفضله» ونببك أن ماسوى ذلك فتنة 
افتتنهم به » ورضاك بقسماك خير لك وأبتق وأبرك وأُحرى 
وأولى» فليكن هذا دأبك ومتقلبك ومثواك؛ وشعارك ودثارك 
ومرادك ومرامك ( وشهوتك ومناك 3 تنل به كل المرام 8 
وتصل به إلى كل مقام وترق به إلى كل خير ونعبم وطريف 
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وسرور ونفيس : قال الله تعالى ( فلا تعلم نفس ماأخنى لهم 
من قرة أعين جزاء بماكانوا يعملون) ولاعمل بعد العبادات 
الحمس وترك الذلوب » ولاأجمع ولا أعظم ولاأشرف ولا 
أحب إل الله عز وجل » ولاأرضى عنده جما ذكرنا لك » وفقنا 
الله وإياك لما نحب ويرضى عنه . 


المقالة الخامسة و عشرولن 


فى ثجرة الإيمان 


قال رضى الله عنه وأرضاه : لاتقولن يافقير اليد » 


يامولى عنه الدنيا وأبناؤها » ياخامل الذكر بين ملوك. 


الدنيا وأر بابها » ياجائع يانايع ياعريان الجسد ياظمآن الكبد. 


بامشثتا فق كل زاوية من الأرض من مسجد وبقاع خراب 2 
ومردودا من كل باب 4 ومدفوعا عن كل مراد » ومتكسرا: 


ومزدحا| قَ قليه كل حاجة ودرام 1 إن الله تعالى أفقرى وذوى. 


عنى الدئيا وغ رنى» وتركنى وقلانى وفرقنى ول يجمعنى وأهاتى. 
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ولم يعطنى من الدنيا كفاية » وأخلنى ولم يرفع ذكرى بين 
الخليقة وإخوانى » وأسبل على غيرى نعمة منه سابغة يتقلب 
فيها فى ليله ونهاره » وفضاه على وعلى أهل ديارى وكلانا 
مسلان مؤمئان ويجمعنا أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام » 
أما أنت فقد فعل الله ذلك بك » لأن طينتلك حرة وندى رحمة 
الله متدارك عليك من الصبر والرضا واليقين والموافقة والعلم 
وأنوار الإيمانوالتوحيدمترام لديك » فشجرة إيمانك وغرسها 
.وبذرها ثابتة مكينة مورقة مثهرة ملزايدة منشعبة غضة مظللة 
متفرعة » فهى كل يوم فق زيادة وثموء فلا حاجة بها إلى 
سباطة وعلف لتنمى ما وترلى » وقد فرغ الله عز وجل من 
أمرك على ذلك » وأعطاك فى الآخرة دار البتقاء وخوللك فيها » 
.وأجزل عطاءك قى العتّى ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر . قال الله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخى 
الحم من قرة أعين جزاء ءاكانوا يعملون ) أى ماعماوا فى الدنيا 
من أداء الأوامر» والصير على ترك المناهى » والتسليم والتفويض 
.إليه ف المقدور » والموافقة له فى جمييع الأمور . وأما الغير الذى 
أعدااه الله عز وجل الدنيا وخوله ونعمه بها وأسبغ عليه فضله 


لد ه" ادا 


فعل به ذلك » لأن محل إيمانه أرض سبخة وصخر لايكاد 
يغبت فيها الماء وتنيت فبها الأشجارء ويترفى فيها الزرع والعار 
فصبعلبها أنواع سباطه وغيرها مما يربى به النبات والأشجارء 
وهى الدنيا و-دطامها ليحفظ بها ماأنبت فبها من شجرة الإعانه 
وغرس الأعمال » فلو قطع ذلك عنها ليف النبات والأشجار» 
وانقطعتالعار» فخربت الديار» وهو عز وجل مريد عمارتها» 
فشجرة إمان الغنى ضعيفة المنبت وغال عما هو مشحون به 
منيت شجرة إعانك يافقير » فقوتها وبقاؤها بما ترى عنده من 
الدئيا وأنواع النعيم » فلو قطع ذلك عنه مع ضعف الشجرة 
جفت » فكان كفرا وجحودا وإلحاقا باأنافقين وال مرتدين. 
والكفار » اللهم إلا أن ببعث الله هز وجل إلى الغنى عساكر 
الصبر والرضا واليقين والتوفيق والعلم وأنواع المعارف فيتقوى. 
الإيمان بها فحينئذ لايبالى بانقطاع الغنى والنعم » والله المادىه 
الموفق . 





آا15-ب 


المقالة ال.ادسة والعشرون 
فى النبى عن كشف البرقع عن الوجه 


قال رضى الله عنه وأرضاه : لاتكشف البرقع والقناع عن 
وجهك حتى رج من اللحلق وتولهم ظهر قلبك فه جيم 
الأحوال ويزول هواك» ثم تزول إرادتاث ومناك » فتفنى عن, 
الأكوان دنيا وأندرى: فتصيركإناء منثلم لايبق فيلت غير إرادة 
ربك عز وجل فتمتلىء به ءز وجل وبحكمه » إذا خرج الزور 
دخل النور » فلا يكون لغير ربك فى قلبك مكان ولا مدخل 
وجعلت بواب قلبك » وأعطيت سيف التوحيد والعظمة 
والجبروت » فكل من رأيته دنا من ساحة صدرك إلى بابه 
قلبك ندرت رأسه من كاهله فلا يكون لنفسك وهواك 
إرادتك ومئاك فى دنياك وأخراك عندك رأس امتثال ولا 
كلمة مسموعة » لارأى متبع إلا اتباع أمر الرب عز وجل » 
والوقوف معه واالرضا بقضائه وقدره » بل الفناء ق قضائه 
وقدره» فتكوزعبد الرب عزوجل وأمره لاعبداتخلق وآرائهم 


الاأ كس 


فإذا استمر الأمر فيك كذلاك » ضربت <ول قليلك سرادقات 
الغيرة وخنادق العظمة وسلطان الجبروت؛ ودف يجنود الحقيقة 
والتو-ديد ؛ويقام دون ذللك حراس من الحق عز وجل » كيلا 
يخلص الخاق إلى تطلب القلب من الشيطان والنفس واطوى » 
والإرادات والأمانى الباطلة » والدعاوى الكاذية الناشئة من 
الطباع والنفس الأمرة بالسوء » والضلالات الناشئة من الموى 
فدينئذ إن كان فق القدر ممىء الحلق وتواترهم إليك وتتابعهم 
وتطابقهم عليك» ليصيبوا من الأنوار اللانحة والعلامات المذير 

و الحدكم البالغة ؛ ويروا من الكرامات الظاهرة وخوارق العادة 
المستمرة» وبزدادوا يذلك من القربات والطاعات والاددات 
والمكايدات قى عبادة رهم عز وجل ٠‏ حفظت عنهم أمعين 2 
وعن ميل النفس إلى هواها » وعجبها ومباهاتها » وتعاظمها 
بالتكبر مهم وبقبوهم للك وإقبال وجوههم [ليك » وكذللك إن 
قدر يحدىء زوجة حسناء حميلة بكفايتها وسائر مؤنتها حفظت 
من شرها وحمل أثقاها وأنباعها وأهلها وصارت عندك موهية 
مكفاة مهناة منقاة مصفاة من الغش والحبث والغل والحقد 
والغضي والديالة فى الغيب» فتكون لاث مسخرة» وهى وأهلها 
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محمولة عنلك مؤنتها » مدفذوعة عنلك أذيتها » وإن قدر منها ولد 
كان صالخا ذرية طيبة قرة عين . قال الله تعالى ( وأصاحنا له 
زوجه ) وقال تعالى ( هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعانا للمتقين إماما) وقال تعالى (واجعله رب رضيا ) فتكون 
هذه الدعوات التى ىهذه الآيات معمولا بها مستجابة ىحقك 
إن دعوت ما أو لم تدع » إذ هى فى محلها وأهلها » وأولى من 
يعامل بهذه النعمة ويقابل بها من كان أهلا هله المنزلة » وأقم 
قَْ هذا المقام وقدر له من الفضل والقرب هذا المقدار » وكذلك 
إن قدر مجىء شىء من الدنيا وإقبالها لايضر إذ ذاك » فا هو 
قسملك منها فلا بد من تناواه وتصفيته للك بفعل الله عز وجل » 
وورود الأمر بتناوله وأنت ممتثل للأمر مثاب على تناوله » 
كا تثاب على فعل صلوات الفرض وصيام الفرض» وتؤهر فيا 
ليس يقسملك منها بصرفه إلى أربابه من الأصحاب والجويران 
والإخو انالمستحقين الفةر اء منهم و أضعاب الأقسام على مايقتضى 
الال » فالأحوال تكشفها وتميزها . ليس الخير كالمعاينة » 
فحينثل نكون من أمرك على بيضاء ثقية لاغبار عليها ولاتلبيس 
ولافخليط ولا شلك ولاارتياب » فالصير الصبر ؛ الرضا الرضاء 
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حفظ الحال دفظ الخال » اتلعمول الحمول ؛ اللحمود امود 
السكو ت السكوت » الصموت الصموت؛ الحذر الحذرء النجا 
النجاء الوحا الوحاء الله الله ثم الله الإطراق الإطراق الإتماض 
الإغماض الحياء الحياء إلى أن يبلغ الكناب أجله » فيؤخذ بيدك 
فتقدم ويلزع عنك ماعلياك ثم تغوص فى حار الفضائل والمان 
والرحمة ثم تخرج منها فتخلع عليك خلع الأنوار والأسرار 
والعلوم والغرائب المدنية » ثم تقرب ونحدث فيه بإعلام وإفام 
وتكم وتعطى وتغنى وتشجع وترفع » وتخاطب ب ( إناث الهوم 
لدينا مكين أمين ) فحينثذ اعتير حالة يوسف الصديق عليه 
السلام حين نوطب ببذا اللحطاب على لسان ملك مصر وعظيمها 
وفرعوتماء كان لسان الملاك قائلا معيرا ببذا االحطاب واغخاطب 
هو الله عز وجل علىلسان المعرفة » سم إليه المالك الظاهر وهو 
ملك مصر » وه للثالنفس وملاك المعرفة والعلم والقربة واللخصوصية. 
وعلو المنزلة عنده عز وجل. قال تعالى ى ملك الملاك ( وكذلك 
مكنا ليوسف ف الأرض ) أى ىأرض مصر ( يتبوأ منها حيث 
يشاء نصيب برحتنا من نشاء ولانضيع أجر ا محسنين) قال تعالى 
فى ملك النفس ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه هن 
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عبادنا اخلصين ) وقال تعالى ملك المعرفة والعلم ( ذالكا مما 
علمنى رفى إق تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون ) فإذا خوطيت بهذا اللحطاب يا أمها الصد بق الأكير » 
أعطيت الحظ الأوفر » من العلم الأعض ؛ ومئحت وهنيت 
بالتوفيق وللنن والقدرة والولاية العامة » .والأمر النافل على 
النفس وغيرها من الأشياء والتكوين » بإذن إله الأشياء فىالدنيا 
قبل الآخرة . وأما فى الأخرى ف دار السلام والجنة العليا » 
فالنظر إلى وجه المولى الكريم زيادة ومنة » وهو الى الذى 
لاغاية له ولامنتبى » والله الموفق لحقائق ذلك » إنه 


رءوف رحم . 


المقالة السابعة والمشرون 
فى أن الخير والشس ثمرتات 
تقال رنى الله عنه وأرضاه : اجعل ادير والشر مر ين 
عن غصاين من شجرة واحدة » أحاد الغصنين يثمر حلوا 
والآخر مراء فائرك البلاد والأغاليم ونواحى الأرض التى يحمل 
(* - فتوح الغيب ) 


ا 2 


إلا هذه العار المأخوذة من هذه الشجرة » وابعد منها ومن 
أهلها واقترب من الشجرة وكن سائسها وخادمها القَائم عندها» 
واعرف الغصنين والثرتين والجانبين » فكن إلى جانب الغصن 
المغمر حلوا » فحيئذ يكون غذاؤك وقوتاك منهاء واجتنب أنه. 
تقدم إلىجانب الغصن الآخر فتأ كل م نكمرته فتهللك منمرارتما؛ 
فإذا دمت على هذا كنت فى دعة وأمن وراحة وسلامة من ' 
الآفات كلها » إذ الآفات وأنواع البلايا تتولد من تلك الثرة 
المرة » وإذا غبت عن تلك الشجرة وهمت ف الافاق وقدم بينه 
يديك من تلك الثرتين وهى مخلطة غير متميزة الجلوة من المرة 
هنا فتناولت منها » فر بما وقعت يدك على المرة فأدنيتها من فيلئه 
فأكلت متها جزءا ومضخته » فسرث المرة إلى أعماق لطواتاك 
وباطن حلقك ودماغك وخراشيمك » فعمات فيلك وسرت ق 
عروقاك وأجزاء جسدك فهلكت بها » ولفظك الباق من فيلك 
وغسل أثره لا ينفع ولا يدفع عئلك ماقد سرى فى جسدك وله 
ينفعك » وإن أكلت ابتداء من الثرة الحاوة وسرت حلاوتما 
فى أجزاء جسدك وانتفعت بها وسررت فلا يكفيك ذلك ؛ فلا 
بذ تتناول غيرها ثانيا » فلا تأمن أن مكون الثائية من المرة 


الاك 


.يحل باك ماذ كر ته للك »فلا شير فى البعد عن الشجرة واللجهل 
بثمرتها والسلامة فى قر بها والقيام معهاء فالخير والشر بفعل الله 
عزوجل » والله هو فاعلهما ومجرهما.قال الله عز وجل ١‏ والله 
خلق وما تعماون ) وقال النبى صل الله عليه وس ١‏ الله خحلق 
الجازر وجزوره » وأعمال العباد خلق الله عز وجل وكسيهم . 
قال تعالى ( ادخلوا اللينة ما كنتم تعملون ) سبحانه ما أكرمه 
وأرحمه أضاف العمل إلبهم وهم استحقوا الدخول إلى الحنة 
.يعملهم وهو بتوفيقه و رحمته لهم فى الدنيا والاخرة . 

قال صل الله عليه وس الايدخل النة أحد بعمله ؛ فقيل له 
ولا أنت يارسول الله ؟ فال :ولا أنا إلا أن يتغمدفى الله بر<ته 
ووضع يده على رأسه؛ مروى ذلك فى حديث عائشة رضى الله 
عنها » فإذاكنت طائعا لله عز وجل ممتثلا لأمره منتهيا لنهويه 
مسلا له فى قدره ؛ حماك عن شره وتفضل عليلك مخيره وحماك 
عن الأسواء حميعها دينا ودئيا . أما دنيا . فقوله تعالى (كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه مؤعبادنا الخلصين ) وأمادينا 
فقوله عز وجل ١‏ مايفعل الله يعذابكم إنشكرتم و آمنتم وكانالله 
شاكرا علما ) مؤمن شاكر ما يفعل.البلاء عنده وهو إلى العافية 1 





2 


أقرب من البلاء » لأنه فى حمل المزيد أيضا . لأنه شاكر : قال 
لله عز وجل رلئن شكرتم لأزيدنك ) فإيمانك يطىء لهب النار 
ف الآخرة التى هى عقوبة كلعاص » فكيف لايطىء نار البلايا 
فى الدنيا؟ اللهم إلاأن يكون العبد من اْذوبين اغدتارينللولاية 
والاصطفاء والاجتراء » فلا بد من اليلاء ليصفى به من خبسه 
الهوى والميل [لىالطباع ؛ والركون إلى شهوات النفمن ولذاتها» 
والطمأنينة إلى اللهلق والرضا بقر .بم » والسكون إلهم والثبوطه 
معهم واافرح بهم » فيبتلى حتى يذوب حميع ذلك » ويتنظف 
القلب يروج الكل » ويبقى توحيد الرب عز وجل ومعر فته 
وموارد الغيب من أنواع الأسرار والعلوم وأنوار القرب » 


لأنه بيت لايسعه اثنان » قال الله عز وجل ( ماجعل الله لرجل . 
من قلبين فى جوفه ) وقال تعالى ( إن الملوك إذا دلوا قرية ' 


أفسدو هاوجعاوا أعزة أهلها أذلة ( فأخحرجوا الأعزة عن طيب 
لمنازلونعم العيش» وكانت الولاية على القلب للشيطانوالهوى 
والنفس و الجوارح متحركة بأمرهم من أنواع المعاصى و الأباطيل 
والقرهات فزالشق تلك . الولاية فسكنت الجوارح وفرغت دار 
الملك الى هى القلب وتنظفت الساحة التى هى الصدر . فأما 
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اه 


القاب فصار مسكينا التوحيد والمعرفة والعلم . وأما الساحة ' 
فهبط الموارد والعجائب من الغيب ؛ كل فلك نليجة البلايا 
وتمرتها »قال النبى صلى الله عليه وسل ١‏ إنا معاشر الأنبياء أشد 
الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل » وقال صلى الله عليه وسلم «تأنا 
أعرفك بلله وأشدم منه خوفاع فكل من قرب من الملك ٠‏ 
اشتد خطره وحذره » لأنه فى مرأى من الملك لايخفى عليه 
تصاريفه وحركاته . 

فإن قلت : فالخليقة عند الله عز وجل بأجمعهم كشخمىي 
واحد لامحق عليه منهم ثىء » فأى فائدة لهذا الكلام ؟ ٠‏ 

فنقول لك : لما علتمنزاته وشرفمته رتبته عظم خطره » 
لأنه وجب عليه شكر ماأولاه من جسم نعمه وفضله فأدق 
الالتفات عن خدمته تقضير فى شكره وذلك نقصان فى طاعته م 
قال الله عز وجل ( ياساء النى من يأت منكن بفاحشة مبيئة 
يضاعف لا العذاب ضغفين) قال ذلك طن لام نعمه عز وجل 
عليين باتضاهن بالنى صل الله عليه وس » فكيف من كان 
مواصلا بالله عز وجل وقربه » تعالى الله علو كبير ا عن التشريه 
تخلقه ( ليس كثله شبىء وهو السميع البصير ) والله الحادى ٠‏ 


3 با 


ق تفصيل أحوال المريد 


قال رفضى الله تعالى عيةهة وأرضاه : أتر يد الراحة والسرور. 


والدعةوالحبور » والأمن والسكون والنعم والدلال وأنت بعد 


فىكير السبلك والتذويب وتمويت النفس وعيانبة الموى وإزالة 


المر ادا توالأعواض دنيا وأخرى وقد بقيت فياث بقية منذلك 
ظاهرة لانحة ؟ على رسللت يامستعجل مهلا مهلا » بامترقب 
اليباب مسدود إلى ذلك ؛وقد بيت علياك منه وفياك ذرة ومنه 
والمكاتب عبد مابق عليه دره » أنت مصدود عن ذلك مابق 
علياك من الدنيا مقدار مص نواة » والدنيا هواك ومرادك 6 


ورؤيتك بشىء من الأشياء أوطلبك بشىء من الأشياء وتشوق 1 


نفسك إلى شىء من الأعواض دنيا وأخرى ادام فياك شىء 
| من ذلك فأنت فى ياب الإفناء , فاسكن حتى يحصل القناءعى 
القام والككال » فتخرج من الكبر وتكل صياغتك و تلن 
وتسكسى وتطيب وتبخر » ثم ترفع إلى الملا الأكبر فتخاطب 
إنك اليوم لدينا مكين أمين) فتؤانس وتلاطف» وتطعم من 


ك4 


أ[ الود 


الفضل ومنه تسق وتقرب وتدق وتطلع على الأسرار وهى 
عنلك لالنى فتغنى بما تعطى من ذلك عن جميع الأشياء . ألاترى 
إلى قراضة الذاهب متفرقة مبتذلة متداولة غادية رائحة فى أيدى 
العطار ين والبقالين والقصابين والدباغين والنقاطين والكناسين 
والكفافين أصحاب الصنائع النفيسة والرذيلة الدنية الحبيثة » ثم 
جمع فتجعل فى كير الصائغ فتذو ب هناك بإشعال النار عليها ». 
ثم تخرج منه فتطرق وترقق وتطلع وتصاغ فتجعل حلياء ثم نجل 
وتطيب فترك فى خير المواضع والأمكنة من وراء الأغلاق فى 
انلتزائن والصنادبق والأحقاق وتحل.ها العرو سوثزين وتكرم» 
وقد تكون العروس للملك الأعظم فتنقل القراضة من هذه 
الأشياء إلى قرب الملك ومحلسه بعد السبك والدق » هكذا أننك 
يامؤمن إذا صبرت على مجارى الأقدار فيك ورضيت بالقضاء 
فى جبيع الأحوال قربت إلى مولاك عزٍ وجل فى الدليا » فتنم 
بالمعرفة والعلوم والأسرار » وتسكن ف الآخخرة دار السلام مع 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فى جوار الله وداره 
وقريه عز وجل » فاصير ولا تستعجل »؛ وارض بالقضاء . 
ولاتتهم ٠‏ فسينالك برد عفو الله ولطفه وكرمه بمنه تعالى ‏ 


ل اس الل ف ع4 ا مزجا يز دكن 





الات 


فى قوله صلى الله عليه وسلم وكاد الفقر أن يكون كفرا» 

قال رضى الله عنه وأرضاه : يؤمن العبد الله ويسل الأمور 
كلها إليه عز وجل » ويعتقد تسويل الرزق منه » وأن ماأصايه 
م يكن ليخطبه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه » ويؤمن يقوله 
هز وجل ( ومن يتق الله بجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لامحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ويقول ذلك ويؤمن 
به وهو فى حال العافية والفناء ثم يبتايه الله عزر وجل بالبلاء 
والفقر فيأخذ ف السؤال والتضرع فلا يكشفهما عنه ؛ فيدينئك 
يتحقق قولةصلىالله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا » فن ' 
تلطف الله به كشف عنه مايه فأدركه بالعافية والغنى ويوفقه 
للشكر والحمد والثناء ويديم له فلل إلى اللقاء ومن يرد الله فتنته 
يدم بلاءه وفتلته وفقره فيقطع عنه مدد [إعانه فيكفر بالاعتر اضى 
والتبمةله ءعز وجلوالشك ف وعده فيموت كافرا بالله عز وجل 
جاحدا لآياته ومسخطا على ربه؛ وإليه أشار رسول الله صلى الله 
عليه وس بقوله و إن أشد الناس عذابا يومالقيامة رجل جمع الله 


و 


له بين الدفيا وعذاب الآخرة » نعوذ بالله من ذلك وهو الفقر 

المنسى الذى استعاذ منه النبى صلى الله عليه وس » والرجل الثانى 
هوالذىأراد اللهعز وج لاصطفاءه واجتباءه وجعله منخواصه 

- وأحبابه وأخلائه وورث أنبياءه وسيد أولياثه » ومن عظاء 
عباده وعلائهم وحكائهم وشفعائهم وشيخهم ومتبوعهم 

. ومعلمهم وهادبهم إلى مولام » ومرشدهم إلى سبيل المدى . 
واجتناب سبل الردى » فأرسل إليه جيال الصبر وحار الرضى 
والموافقة والغنى ىق قضائه. وفعله » ثم يدركه يجزيل العطاء 
ويدعو الله فى آناء الليل وأطراف النهار اق الجلوة واللخلوة 
فالظاهر مرة وف الباطن أخرى بأنواع اللطف وفنونالجذبات 

فيتصل له ذلاك إلى حين اللقاء » والله الهادى : ش 


المقالة الثلاثون فى النهى ' 
عن قول الرجل أئ شىء أعمل وما الحيلة ؟ 


قال رضى الله عنه وأرضاه : وأكثر ما تقول إيشى أعمل 
وماالميلة » فيقاللك قف مكانك ولاتجاوز حدلدحتى يأتيك الفرج 


0353 





لاس 


ممن أمرك بالقيام فيا أنت فيه : قال الله عز وجل ( ياأمها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعليم تفلحون ) 
أمرك بالصير يامؤمن » ثم بالمصابرة والمرابطة وامحافظة والملازمة 


ثم حثرك ترك فقال إداتقوا ال ) ف 0 8 
الصبر فإن الخير والسلامة فيه » وقال البى صلى الله عليه وسم 
١‏ الصبر من الإيمان كال رأس من الجسد » 5 :كل شىء ثوابه 0 


بمقدار إلا ثواب الصبر فإنه جزاف بغير مقدارء لقوله تعالى: 

(اتما يوق الصابر و نأجر هم بغير حساب)فإذا اتقيت الله عز وجل 
حفظك للصير ومحافظةا دود وأنجز لك ماوعدك فى كتايه وهو 
'قوله عز وجل ( ومن بتق الله جعل له محرجا ويرزقه منحيث 
لامحنسب ) وكنت 'يصبرك حتى يأتيك الفرج من المتوكلين 
وقد وعدك الله عز وجل بالكفاية فال ( ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه ) وكنت مَحَ صبر لك وتوكلك من ال#سنين » وقد 
وعدك بالجزاء فقال عز وجل (وكذلك نجزى اللسنين) ويحبك., 
الله مع ذلك ؛ لأنه قال ( إن الله يحب المحسنين ) فالصبر رأس 
كل خير وسلامة دنيا وأخرى » ومنه ينرق المؤمن إلى حالة 
الرضى والموافقة » ثم للفناء فى أفعال الله عز وجل حالة البدلية 


' اس - هر هر )1 ل لي ِ_- 
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والغيبية » فاحذر أن تتركه فيخذلك ف الدنيا والآخرة وبقوتك 


المقالة الخادية والثلاثون 
فى البغض فى الله ٠‏ 

قال رضى الله عنه وأرضاه : إذا وجدت بقابك بغض 
شخص أو حبه فاعرض أعماله على الكتاب والسنةء فإن كانت 
فيهما مبغوضة فأبشر مموافقتكالله عز وجلورسوله؛ وإن كانت 
أعماله فيهما محبوبة وأنت تبغضه فاعلم بأنك صاحب «وى ترغضه 
جواك ظالما له ببغضك إياه وعاص لله عز وجل ولرسوله الف 
ها » فتب إلى الله عز وجل من بغضلك واسأله عز وجل محمبة 
ذلك الشخص وغيره من أحيائه وأوليائه وأصفيائه والصالحين 
من عياده » لتدون موافقاله عز وجل » وكذلك افعل عن 
نحبه يعنى اعرض أعماله على الكتاب والسنة» فإن كانت محبوبة 
ا فيهما فاحيبه » وإن كانت مبغوضة فابغضه كيلا تحبه مهواك 
وقد أمرت عمخالفة هواك ٠‏ قال عز وجل ( ولا تتبع الموى 

فيضلك عن سبيل الله ) ج ّْ 


لوا 


المقالة 'ثانية والثلاثون 
فى عدم المشاركة فى محبة الحق . 


قال رضى الله عنه وأرضاه : ماأكثر ماتقول كل من أحبه 
لاتدوم محبتى إياه فيحال بيننا إما بالغيبة أو بالملوت أو بالعداوة 
وأنواج المال بالتلف والفوات من اليد ٠‏ فيال لك : أما تعلم 
يامحبوب أنه تجمعت فيه إرادة كسرها فعل الله وغير ته » فضربت 
حوله سرادقات العظمة والجيروت واطيبة » وأحضرت من 
دونها خنادق الكيرياء والسطوة » فلم مخلص إلى القاب إرادة 
شىء من الأشياء » فحينئذ لايضر القلب الأسباب من المال 
والولد والأهل والأ#صاب والكرامات والحكم والعلم 
والعبادات 2 فإن جمبع ذلك يكون خار ج القلب فلا بغار الله 
عز وجل إلى يكون جميع ذلك كر أمة مء ن الله لعبده ولطفاً به 
ونعمة ورزقا ومنفعة للواردين عليه » فيكر مون يه وير مون 
ّْ ومحفظون لكر امته على الله عز وجل ؛ فيكون خفيرا لم وكنفا 


وحرزا وشفيما دنيا وأخرى + 


للا 


القالة الثالثة ولاثلاثون 
تقسم الرجال إلى أربعة أقسام 
قال رغى الله عنه وأرضاه : الناس أربءة رجال : 
( رجل ) لا لسان له ولاقلب وهو العاصى الغر الغبى لايعباً 
الله به ».لا خير فيه » وهو وأمثاله حثالة لا وزن هم إلى أن 
يعمهم الله عز وجل برحمته » فيبدى قاويهم للإيمان به وحرك 
جوارحهم بالطاعة له عز وجل » فاحذر أن تكون منهم » 
ولا تكترث بهم ولاتقم فيهم فإنهم أهل العذاب الحق المدنى 
المنظور إليه المغار له وعليه . ألم تعلم أن الله عز وجل غيور » 
خلقك له وتروم أن تكون لغيره ؟ أما سمعت قوله عز وخل 
( حبهم ويحبونه ) وقوله تعالى ( وما خخاقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ) أما معت قول الرسول صلى الله علية وسلم « إذا 
أحب الله عيدا ابتلاه ؛ فإن صبر اقتناه 2 قيل : يارسول الله 
وما اقتناه ؟ قاك : لم يذر له مالا ولا ولدا » وذلك لأأنه إذا 
كان له مال وولد أحبهما فتنقص ولمزى » فتصير مشتركة بين 
الله عز وجل وبين غيره » واللّه تعالى لايقبل الشريك »؛ وهو 


ل ا 


غيور قاهر » فوق كل شىء » غالب لكل ثىء » شالك 
شريكه ويعدمه ليخلص قلب عيده له من غير شريك» فيتحةق ' 
حينئذ قوله عز وجل ( ممم ويحبونه ) حتى إذا تنظف القلب 
من الشركاء والأنداد من الأهل والمال والولد واللذات 
والشبوات وطاب الولد وللرياسات والكرامات والحالات 
والمنازل والمقامات والجنات والدرجات والقربات والزلفات 
فلا يتى فى القاب إرادة ولا أمنية » يصير الإناء المنالم الذى 
لايثبت فيه مائع لآنه انكر لفعل الله دز وجل كلاء والغفب 
والسخط مكان النار وأهلها » نعوذ بالله عز وجل منهم » إلا 
أن تكون من العاياء بالله عز وجل وهن معلمى اتذير .وهداة 
الدين وقواده ودعاته » فدونك فأتهم وادعهم إلى طاعة الله 
عز وجل » وحدزهم معصيته فتكتب عند الله جهبذا » فتعطى. 
ثواب الرسل والأنبياء ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
لأمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه و لأن يبدعه 
الله هداك رجلا خير لك ما طلعت عليه الشمس »© : 

( الرجل الثانى ) رجل له لسان بلا قلب فينطق بالحكة 
ولا يعمل بها » يدعو الناس إلى الله وهو يفر منه عز وجل ه 
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وستقبح عيب غيره ويدوم هو على مثله قى نفسه » يظهر لاناس . 
تنسكا ويبارز اللدعز وجل بالعظائم من المعاصى ؛ إذا خلا كأنه 
ذئب عليه ثياب »وهو الذى حذر منه النبى صلى الله عليه وسلم 
بقوله و أخوف ماأخاف على أمتى من كل منافق عليم الاسان » 
وق حديث آخر ١‏ أخدوف ماأخاف على أمتى من علراء السوء » 
تعوذ الله من هذا » فابعد منه وهرول ؛: ثلثلا ختطفك يلذيذ 
لسانه فتحرقاث نار معاصيه » ويقتلك فتن باطنه وقلبه : 

( والرجل الثالث ) قاب بلا اسان » وهو مؤمن ستره الله 
عز وجل من خلقه » وأسيل عليه كنفه » وبصره بعيوب 
نفسه ع ونور قليه ؛وعر أفه غوائل مخالطة الناس وشؤم الكلام 
والنطق » وتيقن أن السلامة فى الصمت والائزواء والانفراد» 
واسمع قول النى صلى الله عليه وسمم ومن صمت لجا )- 
واسمع قول بعض العلماء : العبادة عشرة أجزاء » تسعة 
منها فى الصمت » فهذا رجل ولى الله عز وجل » فى ستر الله 
محفوظ ذو سلامة وعقل وافر » جليس ألر حمن منعم عليه » 
غالدير كل اللوير عنده 2 فدولكه ومساحيته ومخااطته وخدمتة 


والتحبب إليه بقضاء حوائج تسنح له ومزافق يرتفق بها » 


الله ٠‏ ! كم 


1 فيحيك الله ويصطفيك 3 ويدخلاتك ق زمرة أنحباثه وعياده 


الصالحين بيركته إن شاء الله تعالى : 

( والرجل الرابع ) المدعو فى الملكوت الا ا جاء 
فى الحديث عن النبى صلى الله عايه وس « من تغلم وعم وعمل 
دعى ف الملكوث عظيا » وهو العلم بالله عز وجل وآياته » 
استودع الله عز وجل قليه. غرائب علمه » وأطلعه على أسرار 
طواها عن غيره ؛ وأصطفاه واجتباه وجذبه إليه ورقاه » وإلىه 
باب قربه هداه؛ وشرح صدره لققبول تلك الأسرار والعلوم » 
وجعله جهيذا وداعيا للعباد ونذيرا هم وحجة فييم » هاديا 
مهديا شافعا مشفعا صادنًا صديقا » بدلا لرسله وأنبيائه علمهم . 
صلواته وسلامه ونحياته وبركاته . 1 7 

فهذه هى الغاية القصوى فى بنى آدم » لامئزلة فوقمغزلته 
إلا النبوة »فعليك به واحذر أن تخالفه و تنافره ونجائيه وتعاديه 


وتترك القبول منه والرجوع إل نضيحته وقوله » فإن السلامة 


فها يقول عنده » والهلاك والضلال عند غيره إلامن يوفقه الله : 
عز وجل وبمده بالسداد واإأرحمة »© - 


آم 


فقد قسمت لك النامى » فانظر لنفسك إن كنت ناظرؤة» . 
واحتر ز لها إن كنك محترزا لحا شفيقا علبا » هدانا الله وإياك 
لا جه وبر ضاه : 1 


ًَ 0 المقالة الرابعة والثلاثون 
ش فى النهى عن السخط على الله تعالى 
قال رضى الله عنه وأرضاه : 
ما أعظم تسخطك على ربك وتهمتك له عز وجل » 
واعتراضك عليه وانتسابك له عز وجل بالظلم » واستبطائك. 
| فى الرزق والغنى وكشف الكروب والبلوىء أما تعلم أن لكل 
.. أج لكتاب _» ولكل زيادة بلية وكربة غاية منتهبى ونفاد '» 
لايتقدم ذلك ولايتأخر » أوقات البلايا لاتقلب فتصير عواف ‏ 
ووقتالبؤس لاينقلب نعيمه » وحالة الفقر لاتستحيل غتى : 
أحدسن الأدب والزم الصمت والصبر والرضا والموافقة 
لريك عز وجل » وتب عن تسخطك عليه وتهمتك له فى فعله» . 
فليسس هناك استيفاء وانتقام من غير ذنب » ولاعرض عل 


آم 


الطبع كنا هو ىحق العبيد بعضهم فى بعضض » هو عز وجل 
منفرد بالأزل وسبق الأشياء » خلقها وخلق مصالحها ومفاسدها 
وعل ابتداء هاوانتهاءها وانقضاءها » وهو عزوجل حكم فى فعله 
متقن فى صنعه لاتناقض فق فعله » لايفعل عبثا ولامخلق باطلا 
لعبا » ولاتجوز عليه النقائص ولا اللوم فى أفعاله » فانتظر , 
الفرج حتى إن عجزت عن موافقته وعن الرضا والغنى ف فعله 
حتى يبلغ الكتاب أجله »فتسفر الحالة عن ضدها بعرورالزمان 
وانقضاء الآجال » كا ينقضى الشتاء فيسفر عن الصيف » 
وينقضى الليل فيسفر عن النهار » فإذا طلبت نور ضوء الأبار 
ونوره بين العشاءبن لم تعطه » بل .زداد فى ظلمة اللول حتى إذا 
بلغت الظلمة غايتها وطلع الفجر وجاء النهار بضوئه طلبت ذلاك 
وأردنه وسكت عنه وكرهته » فإن طلبت إعادة الليل حينقذ 
الم تجب دءوتك ولم تعطه لأنك طليت الششىء ف غير حيئه ووقته 
فتبقى حسيرا منقطعا متسخطا خجلا » فأرخ هذا كله والزم 
الموافقة وحسن الظن يريك عز وجل وائصير الجميل » تماكان 
للك لاتسلبه » وماليسللك لاتعطاه : لعمرى إنلك تدعو وتبتهل 
إلى ربك عز وجل بالدعاء والتضرع وهو عبادة وطاعة امتثالا 
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لأمره عز وجل فى قوله تعالى ( ادعوفى أستجب لك ) وقؤله- 
تعالى( واسألوا الله من فضله) وغير ذلاك منالآيات والأخبار» 
أنت تدعو وهو ستجيب للك عند حينه وأجله إذا أراد وكان. 
لك فى ذلك مصلحة فى دنياك وأخراك ويوافق ق ذلك قضاءه 
وانتهاء أجله » لاتتهمه فى تأخير الإجابة ولانسأم من دعائه » 
فإنك إن لم تربح لم تخسر » وإنل يحبك عاجلا أثابك آجلا » 
فقد جاء فى الحديث للصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم © 
العبد برى ق صحائفه حسنات يوم القيامة لايعرفها فيقال له 
إنما يدل سؤالات فى الدنيا الذى لم يقدر قضاؤه فيها » أوكا ورد 
ثم أقل" أحوالك أنلك تكون ذاكرا لربك عز وجل موحدا له 
حيث تسأله ولاتسأل أحدا غيره » ولاتترك حاجتاك لغيره 
تعالى » فأنت بين الحالتين فى زمانلك كله ليللك ونهارك و صحتاك 
وسقماك وبؤسك ونعائك وشدتك ورخائئلك » إما أن تمساك. 
عن السؤال. وترضى بااقضاء وتوافق وتسترسل لفعله عزوجل »ه 
” كالميت بين يدى الغاسل » والطفل الرضيع ف يدى الظار » 
والكرة بين يدى الفارس يقلبها بصوجانه » فيقلباك القدر 

كيف يشاء » إن كان النعاء فثلك الشكر والثناء ومنه عز وجل 


لاع#خ 


المزيد فى العطاء » كما قال تعالى ( لفن شك رتم لأزيدنم ) وإن 
كان البأساء فالصير والموافقة منلك بتوفيقه والتثمك والنصرة 
والصلاة والرحمة منه عز وجل بفضله وكرمه ىا قال عز م 
قائل ( إن الله مع الصابرين ) بنصره وتثبيته » وهو لعبده 
ناصر له على نفسه وهواه وشيطانه : وقال تعالى ( إن تنصروا - 
الله ينصرم ويثبت أقدامم ) إذا نصرت الله فى مخالفة نفسك 
وهواك بترك الاعتراضىعليه والسخط بفعله فيك وكنت خصما * 
لله على لفسك منياقا عليها كلا تحركت يكفرها وشركها حززت 
رأسها يصبرك وموافقتك لربك والطمأنينة إلى فعله ووعده 
والرضا .بماكان عز وجل لك معينا وأما الصلاة والرمة » 
فقوله عز وجل (وبشر الصابرين الذذين إذا أصابتهم مصهبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون ) والحالة الأخرى أنك تيبل إلى . 
ربك عز وجل بالدعاء والتضرع إعظاما له وامتثالا لأدره » 
وفيه وضع الشىء فى موضعه ؛ لأنه ندبك إلى سؤاله والرجوع 3 
. إليه» وجعل ذلك مستر احا ورسولا منلك إليه وموصلة ووصيلة 
نديه بشرط ترك التهمة والسخط عليه عند تأخير الإجابة إله ‏ . 


هم 


. ححيئها »اعتبر مابين اللهائتين ولاتكن ممن جاوز عن حدمهما» 

. فإنه ليس هناك حالة أخرى. » فاحفر أن تكون من الظالمين 
المعتدين فيهيلكك عز وجل ولا يبالى ما أهلك من مضى من 
الآمم السالفة فى الدئيا بتشديد بلائه وق الآخدرة بألم عذابه . 


المقالة الخامسة والثلاثون 
ف الورع , 
قال رضى الله عنه وأرضاه : عليك بالورع وإلافالهلاك 
. فى زيقك ملازم لك لاتنجو منه أبدا إلا أن يتغمدك الله تعالى 
ب رحمته » فقد ثبت فى الحديث المروى عن الننى صلى الله 
عليه وس أنه قال « إن ملاك الدين الورع » وهلا كة الطمع » 
وإن من حام حول الحمى يوشاث أن يقع فيه ؛ كالراتع إلى 
جنب الزرع يوشلك أن يمد فاه إليه لايكاد أن يس اأزرع منهى 
وعن ألى بكر الصديق ر ضى الله عنه أنه قال : كنا نترك سبعين 
. بابا من المباح مفافة أن نقع فى الجناح .وعن أمسير المؤمنين عمر 
ابن الطاب رضى الله عنه أله مال : كنا نترك نسعة أعشار 
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الحلال مخافة أن نقع فى ارام » فعلوا ذلاك تورعا من «قاربة 
الحرام أخذا بقول النبى صلى الله عليه وسلم ولكل ملاك حمى »> 
وإن حمى الله مخارمه » ففن حام حول الحمى بوشلك أن يقعم 
فيه» فن دشحل حصن الملك فجاز الباب الأول ثم الثانى والثالمثه 
حتى قرب من سدته خير ممن وقف على الباب الأول الذى 
يل البر »فإنه إن أغلق عنه غلق الباب الثالث لميضره وهو من, 
وراء بايين م نأبواب القصر ومندونه حراس الملك وجنده ؛ 
وأما إذاكان على الباب الأول فأغلقوا عنه بت ف البر وحده 
فأخذته الذئاب والأعداء وكان من الحالكين» فهكذا من سالئه 
العزيمة ولازمها :إن سلب عنه مدد التوفيق والرعاية وانقطعته 
عنه حصل ف الرخص ولم يخرج عن الشرع» فإذا أدركته امنية 
كان على العبادة والطاعة ويشهد له مخير العمل ؛ ومن وقفئه 
على الرخصى وم يتقدم إلى العزيمة إن سلب عنه التوفيق فقطعثه 
عنه أمداده » فغلب الموى عليه وشهوات النفس ء فتناول الحرام 
خرج من الشرع فصار فى زمرة الشياطين أعداء الله عز وجل . 
الضالين عن سبل الهدى » فإن أدركته المنية قبل التوبة كان من 

الهالكين إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته وفضله » فاللخطر 


لام لد 


ىق القيام مع الرخص 4 والسلامة كل السلا مة مع العز بمة) والله. 
الحادى إلى سواء الطر بق. ش 


المقالة السادسة والثلاثون 
فى بيان الدنيا والأخمرة وما ينبغى أن يعمل فيهما 


قالرضى الله عنه وأرضهاه: اجع لآخر كر أسمالاك ودياك 
ربحه » واصرف زمانك أولا فى تحصيل آخرتك . ثم إن فضل 
عن زمانك شىء اصرفه ف دئياك وق طلب معاشك » ولا 
مجعل دنياك رأس مالك وآخحرتك ر نحه ٠.‏ ثم إن ففضل من الزمان 
فضلة صرفتها فق آدرتك تقضى فما الصلوات تسبكها سبيكة 
واحدة ساقطة الأركان » مختلفة الواجبات من غير ركوع 
وسجود وطمأنينة بين الأركان 2 أو يلحقاك التعب والإعياء 
غتنام عن القضاء حملة » جيفة ف الليل بطالا فى النهار » تايعا 
لنفسك وهواك وشيطانك » وبائعا آحرتاك يدنياك عند النفس 
اوهطيما ومركبها 4 أمرت بركوما وتبذيبها ورياضتما والسلوك 
ها سبي ل السلامة وهى طرك الآأخرة وطاءة مولاها عر وجل 


اسه 
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كم 


فظلمتها بقبولك منها وسلمت زمامها إليها وتبعتها فى شهوائهة 
ولذاتها وموافقتها وشيطائها وهواها ففاتك خير الدنيا والآخرة 
وخسرتهما فدخحلت القيامة أفلس الناس وأخسرهم دينا ودنيا » 
وما وصلت يمتابعتها إلى أكثر من قسمك من دنياك » ولو 
سلكت بها طريق الآخرة وجعلتها رأس مالك ريحت الدنية 
والآخرة ووصل إليك قسمك من الدنيا هنيئاً مريثا وأنت. 
مصون مكرم كا قال النبى صلى الله عليه وسلم و إن الله يعطى. 
الدنيا على نية الآخرة ولا يعطى الآخرة على نية الدئيا » وكيفه 
لايكون كذلك ونية الآخرة هى طاعة الله لآن النية د 
العيادات وذاتها م 

وإذا أطعت الله بزهدك فالدنيا أو طلبك دار الآخرة كنيته 
من تخواص الله عز وجل وأهل طاعته ومحبته » وحصات لله 
الآخرة وهىالجنة وجوار الله عز وجل وخخدمتك الدنيا فيأتيك 
قسمك الذى قدر لك منها » إذ الكل تبع نخالقها ومولاها 
وهو الله عز وجل : وإن اشتغلت بالديا وأعر ضت عن 
الآخرة غضب الرب غليك ففاتتلك الآخمرة وتعاصت الدنيا 
عليك وتعسرت وأتعبتك ف إيصال قسملك إليك لغضب الله 





دا # ةسه 


عز وجل عليك لأنها مماوكته » تهين: من عصاه وتكرم من 
أطاعه ٠‏ فيتحقّق حينئذ قوله صل الله عليه. وسل ١‏ الدنيا 
والآخرة ضرتان: إن|أرضيتإحداهما أسخطت علي كالأخرى» 
'قال الله تعالى ( منكم من يريد الدنيا ومنم من بريد الآخرة ) 
يعنى به أبناء الآخرة » فانظر من أبئاء أيهما أنث ؟ ومن أى 


6" القبيلتين تحب أنتكون وأنت فالدنيا؟ ثم إذا صر تإلىالآخرة 


فاتدلق فريقان فريق فى طلب الدنيا وفريق فى طلب الآخرة » 
وه, أيضا يوم القيامة فريقان ( فريق فى المنة وفريق ” السعير) 
فريق فى الموقف قيام فى طول الحساب ف يوم كان مقداره 
خسين ألف سنة مما تعدون ا قال تعالى » وفريق ق ظل 
العرش "كا أخبر البى صل الله عليه وس « إنكم تكونون يوم . 
القيامة فى ظل العرش عاكفون على الموائد؛عليها أطايب الطعام . 
والفواكه والشهد أبيض من الثلج ع 5 جاء فى الحديث «ينظرون 
منازلهم نى الجبنة حتى إذا فرخ من حساب اللخلق دخلوا الجنة» ‏ 
يهتدون إلى منازهم كا مبتدى أحد الناس ف الدنيا إلى منزله » 
فهل وصلوا إلى هذه إلا يتركهم الدنيا واشتغاهم بطلبالآخرة 
والمول . وهل وقع أولثك فى الحساب وأنواع الشدائد والذل 


ند 69 سه 


إلا لاشتغالهم بالدنيا ورغبتهم فها وزهدمم فى الآخرة وقلة 
المبالاة بأمرها ونسيان يوم القامة وما سيصيرون إليه غدا ما 
ذكر فى الكتاب والسنة . 

فانظر لنفسلك نظر رحمة وشفقة » واخخثر لا خير القبياتين 
وأفردها عن أقوال السوء من شياطين الإنس والجن » واجعل . 
الكتاب والسنة أماملك ؛ وانظر فيهما واعمل مهما » ولاتغتر 
بالقال والقيل والحوس : قال الله تعالى ( وماآتاكم الرسوله 
فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا واتقوا الله ) ولا تخالفوه فتتركوة 
العمل بماجاء به وتخترعوا لأنفسك عملا وعبادة كا قال عز وجل 
فى حق قوم ضلوا مسواء السهيل ( ورهبانية أيتدغوها ماكتبناها 
علييم ) الآبة » ثم إنه قد زى هو عز وجل نبيه صل الله عليه 
وس ونزهه عن الباطل والزور فقال عز وجل ( وما ينطق عن 
الموى . إن هو إلا وحى يوحى) أى ما آنا ى به فهو من عندئ 
لامن هواه ونفسه فاتيعوه 2 ثم قال تعالى ( قل إن كتتم نحبون 
الله فاتيعونى يحببك الله) فبين أن طريقانحبة اتباعه قولا وفعلاه 
فال بى عليه الصلاة والسلام قال « الا كتساب مذ تى » والتوكل ْ 
حالتى » أوكا قال» فأنت بين سنته وحالته وإن ضعف إعانك 
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غالتكسب الذى هو سنته وإن قوى إيمانك فحالته الى هى 
التوكل قال الله تعاللى ( و على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)وقال 
. تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وقال تعالى ( إن الله 
يحب المتوكلين ) فقد أمرك بالتوكل ونبهلك عليه كا أمر نببه 
صلى الله عليه وسلم فق قوله ( وتوكل على الله) فاتبع أوامر 
الله عز وجل فى سؤاله فى أعمالك فهى مردودة عليك : قال 
الى صلى الله عليه وس ١‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد » هذا يعلم طلب الرزق والأعمال والأقوال » ليس لنا نبى 
غيره فنتبعه ولاكتاب غير القرآن فنعمل به ؛ فيضلك هواك 
٠‏ والشيطان -: قال الله تعالى ( ولانتبع الهوى فيضلكهن سبيل 
. الله ) فالسلامة مع الكتاب والسنة» والهلاك مع غيرهماء وبهما 

يترا العبد إلى حالة الولاية واليدلية والغوثية » والله أعلم 0 


دالا 


المقالة السابعة والثلاثون. 
:فى ذم الحسد والأمر بتركه 


قال رضئ الله عنه وأرضاه : مالىأراك يامؤمن حاسادا 
جارك ق مطعمه ومشر به ومليسه ومتكحه ومسكاه وتقابه 
فغناه ونعم مولاه عز وجل وقسمه الذى قدم له ؟ أما تعلم أن 


| هذا ما يضعف إانك ويسقطك من عين «ولاك عز وجل 


ويبغضاك إليه ؟ أما همعت الحديث المروى عن النى صلى. الله 


| عليه وسلم أنه قال وقال الله تعالى فى بعضى هاتكلم به : الحسود 


الحسد يأكل المسنات كا تأكل النار الحطبء ثم على أى شىء ' 


نحسده يامسكين ؟ أعلى قسمه أم على قسمك ؟ فإن حسدته على 
قسمه الذى قسمه الله له فى قوله تعالى (نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
ف الحياة الدنيا ) فقد ظلمته » رجل يتقلب فى نعمة مولاه الى 
تفضل بها عليه وقدرها له ولم جل لأحد فيها حظا ولانصيبا » 
فن يكون أظم وأيخل وأرغن وأنقص عقّلا منك؟ وإن حسدته 


# #اة لد 


على قسمك فقدجهلت غاية الجهل » فإن قسمك لابعطى غيرك 
ولا ينتقى منك إليه» حاش لله.قال الله عز وجل( مايبدل القول. 
لدى وماأنابظلام العبيد) إنالله عز وجل لايظلمك فيأخلماقسم. 
وقدر لك فيعطى غيرك » فهذا جهل منك وظم لأخيك 6 ثم 
حسدك للأرض الى هى معدن الكنوز والأخاار من أنوام 
الذهب والفضة.واجواهر ماجمعته الملوك المتقدمة ٠ن‏ عاد وتمود 
وكسرى وقيص رأولى من خحسدك ارك المؤمن أوالفاجر »فإن. 
ماف بيتهلايكون جزءا من ألجزاء ألف ألف جزء مما هناك »فا 
حسدك مارك إلا كثل رجل رأى ملكا مع سلطانه وجنوده. 
وحشمه وملكه وعللى أراضى واجباته خر اجها وارتفاعها لديه. 
وتتعمه بأنواع النعم واللذات والشهوات فلم يحسده على ذلك ثم. | 
رأ كلبا برياخدم كليا مركلاب ذللك الملاكيةوم ويقعد ويصبح. 
فيعظى من مطبخ المللكيقاياالطعامو رداءته فيتق وك يهفأخ ل يحسده. 
وبعاديه ويتمى موته وهلاكه وكونه مكاذه وأن يخلفه فى ذلك. 
خمسة ودناءة لازهدا وديتاوقناعة فهل يكون ف الزمان رجل. 
أحق مزه وأرعغن وأجهل ؟ 1 


الاووهو ا 


ثم لو علمت يامسكين ماسياق جارك غدا من طؤال الحساب 
يومالقيامة إذلم يكن أطاع الله فها خوله وأدىحقه فيها»وامتثال 
أمره وانتهاء نبيه فيها » واستعان مها غان عبادته وطاعته مايتمتى ' 
.أنهلم يعط من ذلك ذرة ولا رأى نعها يوما قط ؛ أما سمعت 
ماقد ورد فى الحديث عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : 
«ليتمنين أقواميوم القيامة أن تقر ضلحومهم بالمقاريض ممايزون 
لأصحاب البلاء من الثواب » فيتمتى جارك غدا مكانلك فى الدنيا 
لمايرى من طول حسابه ومناقشته وقيامه خمسين ألف سسنة 
فى حر الشمس ف القيامة » لأجل مايمقع به من النعيم ف الدنيا 
وأنت فى معزل عن ذلك فى ظلالعرش آكلا شاريا متنعا فرحا 
مسرؤرا مستريما . لصيرك على شدائد الدنيا وضيقنها وآفاتما 
وبؤسها وفقرها » ورضاك وموافقتك لربك عز وجل فها دبر 
وقضى من فقركوغناء غيرك» وسقمك وعافية غيرك» وشدتك 
ورخاء غيرك » وذلك وغز غيرك » جعلنا الله ؤإياك ممن 
مير عند البلاء » وشكر على النعهاء ٠‏ وفوض الأمور إلى 
رب السماء + 


ه88 سه 


المقالة الثامنة والثلاثون 
الصدق والنصيحة 
قال رضى الله عنه وأرضاه : هن عامل مولاه بالصدق. 
والنصاح. لل استوحشن مم سواه 2 المساء والصباح . 


ياقوم لاتدعوا ماليس لك » ووحدوا ولاتشركوا ء والله 
إن سهام القدر تصيبك حدشا لا قتالا » من كان ف الله تلفه 
فعلى الله خلفه : 


المقالة التاسعة والثلاثون 
فى تفسير الشقاق والوفاق والنفاق . 
قال رخى الله عنه وأرضاه : الأخذ مع وجود الهوى من. 


غير الأمر عناد وشقاق» والأخحذ مع عدم الهوى وفاق وإنفاق, 


وتركه رياء ونفاق > 





لاؤواب 


المقالة الأربمون 
متى يصع السالك أن يكون فى زمرة الروحائين . 


فال رضى الله عنه وأرضاه : لاتطمع أن تدخعل فى زمرة 
الر وحانيينحتى تعادى حملتك » وتباين جميع الجوارح والأعضاء» 
وتنفرد عن وجودك وحركاتك وسكناتك وسمعك وبصرك 
وكلامك ويطشك وسعيك وعمللك وعقلك » وجميع ماكان 
.منلك قبل وجود الروح فيك وما أوجد فيك بعد نفخ الروح» 
لأن جميع ذلك حجابك عن ربك عز وجل »فإذا صرت روحا 
متفردة » صر السر + غيب الغب ©» ماينا للأشياء فض سرك » 
متخذا للكل عدوا وحجابا وظلمة "ما قال إراهم الحخليل عليه 
السلام ( فإنهم عدو' لى إلارب العالمين ) قال ذلك للأصنام » 
فاجعل أنت جملتك وأجز اءك أصناما مع سائر اتلحلق ء قلا 
تطع شيئاً منى ذلك ولانتبعه جملة » فحينئف تؤمنئ على الأسرار 
.والعلوم اللدنية وغرائيها »ويرد إليك التكوين وخخرق العاداءق 
النى فى من قبيل القدرة التى تكون للمؤمنين ف اللمنة » فتكون 
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فى هذه الحالة كأنك أحييت بغد الموت فى الآخرة » فتكون: 
كليتك قدرة » تسمع بالله » وتنطق بالله » وتبصر بالله »> 
وتبطش بالله» وتسعى بالله» وتعقل بالله» وتطمئن وتسكن باللهه . 
فتعمى عن سواه وتصم عنه » فلا ترى لغيره وجودا مع حفظ. 
الحدود والأوامر والنواهى » فإن اتخرم فيك شىء من الحدود 
فاعم أنك مفتون متلاعبة بلك الشياطين » وارجع إلى حكم 
الشرع ودع عنك رأى الحوى » لأن كل حقيقة لم تشهد لما 
للشريعة فهى زندقة » والله أعلم ‏ 


القالة الحادية والأربمون 
مثلى فق الفناء وكيفيته 
قال رضى الله عنه وأرضاه : نضرزب لك مثلا فى الفناء 
فنقول : ألا ترئ أن الملك يولى رجلا من العوام ولآية على 
بلدة من البلاد » ويخلع عليه ويعقد له ألوية ورايات» ويعطيه 
الكؤوس والطبل والجند فيكون على ذلاك برهة من الزمان » 
حتى إذا اطمآن واعتقد بقاءه وثباته » وعجب به ونسى حالته 


( 4 - فتوح الغيب ) 
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الأولى ونقصانه وذله وفقره وخموله؛ وداخلتهالنخوة والكبرياء 
جاءه العزل من المللك فى أشر ماكان من أمره » ثم طالبه المللك 
يرام صنعها وتعدى أمره ونيه فيهاء فحيسه فى أضيق الحبوس. 
وأشدها ؛ وطال حبسه ودام ضره وذله وفقره» وذابت #وته 
وكير ياؤه» وانكسر تنفسه وخمدت نار هواهء وكل ذلك وعين. 
المللكثم تعطف الملكعليه فنظره بعينالرأفة والرحمة» فأمر بإخراجه 
من الحبس والإحسانإليه» واللخلعة عليه ورد الولايةإليه ومثلها 
معها وجعلها له موهية» فدامت له وبقيت مصفاة مكفاة مهنأة 
وكذلا كالمو من إذا قر بهاللهإليهو اجتباهفتحقبالةعين قلبه بابالرحمة 
والمنة والإنعام »فير بقلبه مالاعين رأت و لاأذن سمعث و لاخطر 
على قاب بشر » من مطالعة الغيوب من ملكوت السموات 
والأرض ء وتقريب وكلام لذيذ لطيف ووعد جميل» وو فاء به» 
وإجابة دعاءوكلاتحكة وتصديق وعدء فإنباترى إلى قلبهقذذا 


من مكان بعيد فتظهر على لسانه » ومع ذلك يسبغ عليه نعمه 
ظاهرة على جسده وجوارحه» ف الأكول والمشروب والملبوس, 
والمتكوح الحلالوالمباح وحفظ الحدود والعبادات الظاهرة 4 
فيديم الله عر وجل ذلك لعيده المومن ال لوب رهة من [ازمان » 
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حتى اطمأن العبد إلى ذلك واغتر به واعتقد دوامه فتح عليه 
أبواب البلايا وأنواع انحن فى النفس والمال والآهل والولد 
والقاب » فينقطع عنه جنيع ماكان أنعم الله عليه من قبل » فيبق 
متحيزا حسيرا منكسيرا مقطوعا به : 

إن نظر إلى ظاهره رأى مايسوؤه » وإن نظر إلى قلبه 
وباطنه رأى مايحزله » وإن سأل الله تعالى كش.ف ما به من الضر 
لم بر إجابته ؛ وإن طلب وعدا حميلا لم يجده سريعا وإِنْ وعد 
بشىء لم يعثر على الوفاء به » وإن رأى رؤيا لم يظفر بتعبيرها 
وتصديقهاء وإن رام الرجوع إلى اللحلق لم يجد إلى ذلك سبيلاء 
وإن ظهرت له ففىذلك رخصة فعمل بها نسارعتالعةوبات نحوه 
وتساطت أيدى الخلق على جسمه وألستهم على عرضه ؛ وإن 
طلب الإقالة مما قد أدخحل فيه من الحالة الأولى قبل الاجتباء لم 
يقل » وإذطاب الرضا أو الطيبة والتنعم بما به من البلاء لم يعط 
فحينئذ تأخذ النفس فق الذوبان والمهوى فى الزوال والإرادة 
والأمانى فى الرحيل والأكوان ف التلاثى » فيدام له ذك 
يل بزداد تشديدا وعصرا وتأكيدا » حتى إذا فنى العبد من 
الأخلاق الإنسانية والضفات البشرية ويتى روحا فقط يسمع 
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نداءق باطنه ( ارركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » 

ش كما قيل لسيدنا أيوب عليه السلام » فيمطر الله عز وجل فى 
قلبه حار رحته ورأفته ولطفه ومنته » ويحبيه بروحه وبطيبه 

عمعرفته ودقائق علومه » ويفتح عليه أبواب ر<ته ونعمته 

ودلاله » وأطلق إليه الأيدى بالبذل والعطاء واللهدمة ف:سائر 

الأحو ال والألسن بالحمد والثناء » والذكر الطيب ق جميع 

محال » والأرجل بالترحال » وذلل له وسخر له الملوك 

والآرباب » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وياطنة » تربيته ظاهرة 

تخلقه ونعمه » ويستأثره تربيته باطنة بلطفه وكرمه » وأدام له 
ذلك إلى اللقاء » ثم بدشملة فها لاعين رأت ولا أذن. سممتك 

ولاخطر على قلب بشر » كا قال جل وعلا ( فلا تعلم نفس 
ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) : 


-5ا15- 


المقالة الثانية والأريمون 
فى بيان حالتى النفس 

قال رغى الله عنه وأرضاه : النفس لما حالتان لا ثالث 
لما حالة عافية » وحالة بلاء » فإذا كانت فى بلاء فالجزع 
والشكوى والسخط والاعتااض والتهمةللحق جل وعلا لاصير 
ولارضى ولاموافقة-» بل هسوء الأدب والشرله بالحق 
والأسباب والكفر؛ و إذا كانت فعافية فالشره والبطر واتباع 
الشبوات واللذات» كلا نالتشهوة طلب تأخرى» واستحقرت 
ماعندها من الاعم من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح 
ومسكون ومركوب » فتخرج لكل واحدة من هذه النعم عيوبا 
ونقصا ؛ وتطلب أعلى منها وأسنى مالم يقسم لها » وتغرضن 
جما قسم لها » فتوقع الإنسان ف تعب طويل » ولا ترذضى بما 
فى يدبها وما قمم لحا » فيرتكب الغمرات ويخوض المهالك ى 
تعب طويل لاغاية له ولامنتهبى فى الدنياءهم ف العقبى »كا قيل:. 
إن من أشد العقوبات طلب ما لايقسم : وإذا كانت فى بلاء. 





الها د 


لانتمنى سوى انكشافها وتذء ىكل نعم وشهوة ولذة ولاتطلب 
شيئا منهاء فإذا عوفييتمنها رجعت إل رعونتها وشرهها وبطرها. 
وإعراضها عن طاعة ربا وانهما كها فى معاصيه » وتنمى 
ماكانت فيه من أنواع البلاء والضر وما حل بها من الويل » 
فترد إلى أشد ما كانت عليه منأنواعالبلاء ؤالضر»ء لا اجترحت 
وركبت من العظائم فطما لها وكفا عن المعاصى ف المستقبل » 
إذ لاتصاح لا العافية والنعمة بل حفظها فى البلاء والبؤس » 
فلو أحسنت الأدب عند انكشاف البلية.ولازمت الطاعة 
والشكر والرضى بالمقسوم لكان خيبرا لما دنيا وأخرى » 
وكانت نجد زيادة ق التععم والعافية والرضى من الله عز وجل 
والطيبة والتوفيق » فهن أراد السلامة ى الدنيا والأخرى فعليه 
بالصير والرضا » وترك الشكوى إلى الخلق وإنزال حوائجه 
بربه عز وجل ولزوم طاعته وانتظار الفرج منه والانقطاع 
إليه عز وجل» إذ هو خير من غيره ومن جميع خلقه 4 حرمانه 
غطاء » عقوبته نعماء » بلاؤه دواء » وعده نقد » قوله فعل 
مشيئة حاله ؛إنماقوله وأمره (إذا أراد شيا أن يقول له 
كن فيكون ) كل أفعاله حسنة وحكة ومصلحة» غير أنه طوى 


لم١‏ ب 


عل المصالح من عباده وتفرد به » فالأولى واللائق يحاله الرضى . 
والتسلم » واشتغاله بالعبودية من أداء الأوامر وانتهاء النواهى 

والتسلم فى القدر » وترك الاشتغال فى الربوبية التى هى علة 
الأقدار ومحاربتما» والسكوت عن لم وكيف ومتى ؟ والتهمة للحق 
عز وجل ف حمييع حركاته وسكناته » وتستند هذه الجملة إلى 
حديث ابن عياس رضى الله عنهما » وهو ما روى عن 
عطاء عن ابن عباس رضى الله ءنهما قال : « ييا أنا رديف 
رسول الله صلى اله عليه وسلم إذ قال لى يا غلام : احفظ الله 
محفظك » احفظ الله تجده أمامك » فإذا سألك فاسأل الله » 
وإذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم بما هو كائن » فاو جهد 
العباد أن ينفعوك بشىء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه » ولو 
جهد العباد أن يضروك بشىء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه 
فإن استطعت أن تعامل الناس بالصدق واليقين فاعمل » وإن لم 
تستطع فإن ف الصير على ماتكره خيرا كثيرا . واعلم أنالنصرة 
بالصير والفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرا » فينبغى 
لكل مؤمن أن يجعل هذا الحديث مرآة لقلبه وشعاره ودثاره 





ؤحديثه » فيعمل به فى جمييع حركاته وسكنائه جتى يسم ى 
الدنيا والآخرة ويجد العزة فيهما » برحمة الله عز وجل ٠‏ 7 
المقالة الثالئة والأأريعون 
فى ذم السؤال من غير الله تعالى 
عز وجل وضعف إكانه ومعرفته ويقينه وقلة صيره وماتعذفف ش 
من تعفف عن ذاك إلا لوفور علمه بالله ءز وجل وقوة إيمانه 
ويقينه وتزايد معرفته بربه عز وجل فى كل يوم ولحظة وجيائه ' 

منه عز وجل هأ 
المقالة الرابعة والأربعون 
سبب عدم استجاية دعاء العارف باللّه تعالى 
قال قدس الله سره: إننا لم يستجب للعارف كلا يسأل ربه 
غر وجل ويوف له بكل وعد لثلا يغلب عليه الرجاء فيهلك » 











1١ه‎ 


لأن مامن حالة ومقام إلا ولذاك خحوت ورجاء هما اككجناحى 
طائر لايم الإيمان إلاءمهما وكذلك الحال والمقام ؛ غير أن 
خوف كل حالة ورجاءها يما يليق بها »فالعارف مقرب وحالته 
ومقامه أنلابريد شيئاسوى مولاه.عز وجل و لابركن و لابطمئن 
إلى غيره عز وجل » ولايستأنس بغيره + فطلبه لإجابة سؤاله 
والوفاء بعهده غير ماهو بصدده ولاثق بحاله فى ذلك أمران 
اثنان : أحدهما ثلا يغلبعليه الرجاء والغرة بمكرربه عز وجل 
فيغفل عن القيام بالأدب فيبلك ؛ والآخر شركه بربه عزوجل 
بشىء سواه ٠‏ إذ لامعصوم ف العلم فى الظاهر بعد الأنبياء 
عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام » فلا يجبيه ولا يوق 
له كيلا يسأل غادة ويريده طبعا لاامتثالا للأمر » لمانى ذلك 
من الشرك والشرك كبيرة فى الأحوال كلها والأقدام جميعها 
والمقامات بأسرها . 

وأما إذاكان السؤال بأمر فذلك مما يزيده قربا كالصلاة 
والصيام وغميرهما من الفرائض والنوافل » لأنه بككون فى ذلك 
ممتثئلا للأمر ٠‏ 





ا ؤ؟ءوأؤساه 


المقالة الحامسة والأربمون 


قال رضى الله عنه وأرضاه : إن الناس رجلان : منعم 
عليه » ومبتل بما قضى ربه عز وجل » فالمنعم عليه لايحلو من 
المحصية والتكدر فها أنعم عليه » فهو فى أنعم مايكون من 
ذلك إذ جاء القدر بما يكدره عليه من أنواع البلايا من 
الأمراض والأوجاعو المصائب ف النفس والمال والأهلوالأولاد 
فيتعظ بذلك» فكأنه لم ينعم عليه قط وينسى ذلكالنعم وحلاوته 
وإن كان الغنى قائما بالمال والحاه والعبيد والإماء والآمن من 
الأعداء فهو فى حال النعاء كأن لابلاء فى الوجود. » كل ذلك 
لجهله بمولاه عز وجل وبالدئيا ؛ فاو عم أن مولاهعز وجل 
( فعال لما يريد ) يبدل » ويحلى وكر » ويغنى ويفقرء وبرفع 
ويخفض » ويعز ويذل » وبحي ويميت » ويقدم ويؤخرءلما 
اطمأن إلى مابه من التعيم » ولما اغتر به » ولا أيس من الفرج 


ىحالة البلاء؛ ويجهله أيضا بالدنيا اطمأن إليها وطلب بماصفاء 








 ا١هاآالال‎ 


لايشوبه كدر » ونسى أنها دار بلاء وتنفيص » وتكاليت 
وتكدير » وأن أصلها بلاء وطارفها نعاء فهسى كشجرة الصبر 
أول ثمرتها مر وكرها شهد حلو » لايصل المرء إلى حلاوتها ؛ 
حى يتجرع مرارتماء فلن يبلغ إلى الشهد إلا بالصبر على المر» 
فن صبر غلى بلاثها حلى له نعيمهاء إنما يعطى الأجير أجره بعد 
عرق جبينه وتعب جسده وكرب روحه وضيق صدره وذهاب 
قوته وإذلال نفسه وكسر هواه فى خدمة مخلوق مثله؛ فلا تجرع 
هذه المرائر كاها أعتبت له طيب طغام وإدام وفاكهة ولباس 
وراحة وسرور ولو أقل قليل؛ فالدنيا أولها مرة كالصحفة العليا 
من عسل فى ظرف مشوبة عرارة » فلا يصل الكل إلىقرار 
الظرف ويتناول الخالص منه إلابعد تناول الصحفة العلياء فإذا 
صير العيد على أداء أوامر الرب عز وججل وانتهاء نواهيه » 
والتسلم والنفويض فما جرى به القدرء وتجرع مرائر ذلككله 
وتحمل أثقاله »وخالف هواه وترك مراده. أعقبه اله عز وجل 
بلك طيب العيش فى آخر عمره والدلال والراحة والعزة » 
ويتولاه ويغذيه كما يغذى الطفل الرضيع من غير تكلف منه 
وحمل مؤنة وتبعة فى الدنيا والأخرى كا يتلذف آكل المر” من 


- 


- 


'الصحفة العليا من الغسل يأكله من قرار الظرف» فيفيغى للعبد ' 
المنعم عليه أن لايأمن مكر الله عز وجل» فيغتر بالنعمة ويقطع 
بدوامها » ويغفل عن شكرها ويرخى قيدها بتركه لشكرها , 
قال النى صلى الله عليه وسلم » النعمة وحشيةفقيدوها بالشكر» 
.فشكر نعمة الما لالاءتر اف بهاللمنتم المتفضل وهو الله عزوجل 
والتحدث ببالنفسه ؤسائر الأ<والورؤية فضلهومنته عزوجل 
وأن لايتملك عليه ولايتجاوز حده فيه » ولايترك أمره فيه : 
ثم بأداء حقوقه من الزكاة والكفارة والنذروالصدقة » وإغائة 
الملهوف: وافتقادأريا ب الحاجات وأهلهاق الشدائد عند تعاب 
الأحوال وتبدل الحسنات بالسيئات» أعنى ساعات النعيم والرشحاء 
بالبأساء والضراء » وشكر نعمة العافية ى اللتوارح والأعضاء 
فى الاستعانة مها علىالطاعات والكف عن النخارم والسيئات » 
والمعاصى والآثام » فذلك قيد النعم عن الرحلة والذهاب » 
وسق شجرتها وتنمية أغصانها وأوراقها » وتحسين ثمرتما » 
حلاوة طعمها » وسلامة عاقيتها » ولذاذة مضغها » وسهولة 
بلعهاء وتعقب عافيتها وريعها فى الجسد » ثم ظهور بركتبها على 
الجوارح من أنواع الطاعات والقربات والأذكار » م دخعول 





#لعبد بعد ذلك فى الآخرة فى رحة الله عز وجل + واللخاود ف 
الجنان مع النبيين_و الصديقين والشهداء والصاخمين وحسن أولثنك 
يرفيقا ‏ فإن لم يفعلذلك واغتر بما ظهر مئزينة الدنيا وبما ذاق ' 
عن لذاتها » واطمأن إلى بزيق سرابها وما لاح من برقها وما 
هب من نسم أول نهار قيظهاء ونعومة جلود جياتها وعقاربها » 

وغفل وعمى عن مومها القائلة المودعة فى أعماقها ؛ ومكامتها 

ومصايدها المنصوبة لأخذه وحيسه وهلا كه » فلببناً للردى 

وليستبش بالعطب والفقر العاجل » مع الذل والموان فى الدنيا 

والعذاب الآجل فى النارولظى . 

. وأما المبتلى » فتارة يبتل عقوبة ومقابلة لجرعة ارتكها 
ومعصية اقترفها 3 وأخرى يبتلى تكفير ا وتمحيصا ؛ وأخرى 
يبتلى لارتفاع الدرجات وتيايغ المنازل العاليات ليلحق بأولى 
العلم من أهل الحالات والمقامات ءبما سبقت لهم عناية من رب 
اللحليقة والبريات » وسيرهم مولاهم ٠يادين‏ البليات على مطايا 
الرفق والألطاف ٠‏ وروحهم بنسبم النظرات واللحظات ف 
الحركات والسكنات ؛ إذلم يكن ابتلاهم للإهلاك والإهواء: 
فى الدركات» و لكن اختبر هم بها للاصطفاء والاجتياء و استخرج 


بها منهم حقيقة الإيمان» وصفاها وميزها من الشرك والدعاوئى 
والنفاق؛ وحلهم بها أنواع العلوم والأسرار والأنوار» فجعلهم 
من اللخلص اللدواص » التمنهم على أسر اره »© وارتضاهم 
نجالسته . قال النى صلى الله عليه وس : والفقراء الصبر جلساء 
للرحمن يوم القيامة » دنيا وأخمرى فى الدنيا يقلوهم وف الآخرة 
بأجسادهم » فكانت البلايا مطهرة لقلوبهم من دون الشرك » 
والتعلق باللحلق والأسباب والأمانى والإرادات » وذوابة 
لما وسباكة من الدعاوى والوسات » وطلب الأعواضي 
بالطاعات من الدرجات والمنازل العاليات قى الآخرة ف 
الفردوس والدنات. 

فعلامة الابتلاء على وجه المقابلة والعقوبات » عدم الصير 
عند وجودها والجزع والشكوى إلى اللحليقة والبريات : 

وعلامة الايتلاء تكفير ا و تمحيصا للخطيات وجود الصير 
الجميل من غير شكوى وإظهار اللجزع إلى الأصدةاء والجيران 
والتضجر بأداء الأوامر والطاعات 5 2 . 

وعلامة الابتلاء ارتفاع وجودالرضا والموافق » وطمأنينة 








1١1١١ 


#لنفس والسكون بفعل إله الأرضض والسموات» والفناء فيها إلى 
حين الانكشاف بمرور الأيام والساعات . 
المقالة السادسة والأر مون 
فى قوله صلى الله عليه وسلم عن الحديث القدسى 
من شغله ذكرى » إلى آخره 
قالك رضى اللهعنه وأرضاه فقول النبى صلى اللهعليهوسمعن 
رف عز وجل : «من شغله ذكرىعن مسثلتى أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين. » وذلك أن المؤمن إذا أراد الله ءعز وجل 
اصطفاءه واجتباءه ؛ سلك به الأحوال وامتحنه بأنواع 
الحن والبسلايا فيفقره بعد الغنى ويضطره إلى مسألة الخلق . 
ف الرزق عند سد جهاته عليه ثم يصونه عن مسألتهم ويضطره 
إلى القرض مهم 3 يصونه عن القرض ويضطره إلى الكسب 
ويسهله عليه وييسره له فيأكل بالكسب الذى هو السنة » ثم 
بعسره عليه ويلهمه السؤال للخاق » ويأمره به يأمر باطن يعلمه 
ويعرفه ويجعل عبادته فيه ومعصيته فى تركه » ليزول يذلك 
هواه وتنكسي نفسه وهى حالة الرياضة » فيكون سؤاله على : 


وجه الإجبار لاعلى وجه الشرك بالجبار » ثم يصونه عن ذللثه 
ويأمره بالقرض منبهم أمرا جزما لايمكنه تركه كااسؤال منقبل 
ثم ينقله من ذلك ويقطعه عن الاق ومعاملتهم ؛ فيجعل رزقه ' 
فالسؤال له عزوجل فيسأله جميع مايحتاج إليه فيعطيه عزوجل 
ولايقطعه إن سكنت وأعرض عن السؤال » ثم ينقله من السؤال 
باللسان إلى السؤال بالقلب فيسأله بقلبه جمييع مايحتاج فيعطيه 
حتى أنه لو سأله بلسانه لم يعطه أو سأل اللحلق لم يعطوه » يغنيه 
عنه وعن السؤال جملة ظاهرا وباطنا » فيناديه يجميع مايصاحه 
ويقوم به أوده من المأكول والمشروب والملبوسس وجميع مصالح 
البشر من غير أنيكون هو فا أو تخطر بباله فيتولاه عزوجل 
وهو قوله عز وجل ( إن ولىالله الذى 'زل الكتاب وهو يتوى 
الصالحين ) فيتحقق حينئذ قوله عزوجل «من شغله ذ كرىعن, 
مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» وهى حالة الفناء التى 
هى غاية أحوال الأولياء والأبدال » ثم قد يرد إليه السكوين 
فيكون جميع مايحتاج إليه بإذن الله وهو قوله جل وعلا فى 
بعضكتب و ياابن آدم أنا الله الذى لا إله إلا أنا أقول للشىء 
كن فيكون ؛ » أطعنى أجعلك 5 تقول للشىءكن فيكون » . 
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المقالة السابعة والأربعون 
فى التقرب إلى الله تعالى 0 
قال رضى الله عنه وأرضاه : سألنى رجل شيخ فى المثام 
فقال : أىشىء يقر ب العيد إلى الله عز وجل؟فقلت : لذلكابتداء 
وانتهاء » فابتداؤه الورع وانتهاؤه الرضى والتسلم والتوكل + 
المقالة الثامنة والأربعون 
فها ينبغى للمؤمن أن يشتغل به 
قال رضى الله عنه وأرضاه: ينبغى للمؤمن أن يشتغل أو ليه 
بالفرائض» فإذا فرغ منها اشتغل بالسئن » ثم يشتغل بالنوافل 
والفضائل » فال يفرغ من الفرائض فالاشتغال بالسئن حمق 
ورعونة ٠‏ فإن اشتغل بالسعن والنوافل قبل الفرائض لم يقبل, 
منه وأهين » فثله كرثل رجل يدعوه الملك إلى خدمته فلا يأف ' 
إليه ويقف ق خدمة الأمير الذى هو غلام الملك وخادمه وحصت 
يده وولايته : 


د١8‎ 


عن أمير المؤمنين سيدنا على بن أفى طالب رضى الله عنه 
تقال : قالرسول الله صلى الله عليه وس : إن مثل مصلى النوافل 
قبل الفرائض كثل حبلى حملت فلا دنا نفاسها أسقطت فلا 
هى ذا ت حل ولاهى ذات ولادة » كذاك المصلى لايقبل الله له 
نافلة حوى يؤدى الفريضة : ومثل المصلى كثل التاجر لاخلصى 
له ربحه حتى يأخذ رأس ماله؛ وكذلك المصلى بالنوافل لاتقبل 
له نافلة حتى يؤدى الفريضة » وكذلك من ترك السنة واشتغى 
بنافلة لم ترتب: مع الفرائضى ولم ينص عليها ويؤكد أمرها فن 
الفرا نض ترك الخرام والشرك بالله عز وجل قى خلقه » 
والإعتر اضض عليه ى قدره وقضائه وإجابة الخلق وطاعتهم » 
والإعراض عن أمر الله عز وجل وطاعته + قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لاطاعة مخلوق فى معصية الحالق » . 


هلو - 


القالة التاسعة والأريمون 
فى ذم النوم 

قال رضى عنه وأرضاه : من اختار النوم على الذى هو 
سبب اليقظة فقد اختار الأنقصى والأدنى واللحوق بلموت. 
والغفلة عن جميع المصالح » لأن النوم أخو الموت وهذا. 
لايجوز النوم على الله لما انتفى عز وجل عن النقائص أجمع » 
وكذلك الملائكة لماقربوا منه عز وجل لى النوم عنهم » 
وكذلك أهل الحنة لماكانوا فى أرفع المواضع وأطهرها وأنفسها: 
وأكرمها نفى النوم عنهم لكونه نقصا فى -التهم ؛ فالخير كل, 
الخير فى اليقظة » والشر كل الشر ف النوم والغفلة » فن أكل. 
واه كلكثير | فشرب كثير | فنام كثير| فندم كثير اطو يلاوفاته 
خير كثير » ومن أكلقليلا من الخرام كان كن أكل كثيرا 
من المباح بهواه » لأن ارام يغطى الإبمان ويظلمه كاللجمر 
يظم العثل ويغطيه » فإذا أظم الإمان فلا صلاة ولا عيادة 
ولا إخلاص » ومن أكل من الحلال كثيرا بالأمر كان_كن. 


أكل منه قليلا فى النشاط ف العبادة والقوة » فالحلال ثور فى 
الور » والحرام ظلمة فى ظلمة؛لاخير فيه . أكل الحخلال ببواه 
بغير الأمر »وأكل الحرام مستجلبان للنوم ؛ فلا خير فيه : 


المقالة الجأسون 

فعلامة دفع العبدعن اللهتعالى » وبيان كيفية التقر ب منهتعالى 

قال رضى الله عنها وأرضاه : لاخلو أمرك من قسمين.: 

إما أن تكون غائبا عن القرب من الله أو قريبا مئه واصل 
إليه » فإن كنتغائبا عنه فها قعودك وتوانيك عن الحظ الأوفر 
والنعيم والعزالدائم والكفاية الكيرى والسلامة والذنى والدلال 
فى الدنيا والأخرى ؟ فقم وأسرع فى الطيران إليه عز وجل 
جناحين : أحدها: ترك الاذات والشهوات الحرام منها والمباح 
والراحات أجمع : والآخخر احتال الأذى والمكاره وركوب 
العزيمة والأشدءواخروج من الخلق والحوى والإراداتوالتى 
دنيا وأرى حتى تظفر بالوصول والقرب ٠‏ فتجد عند ذلك 
جميع مانتمنى » وتحصل للك الكرامة العظمى والعزة الكبرى 





ت1١‎ 


إن كنث من المقربين الواصلين إليه عز وجل من أدركتهم 
العناية وشملتهم الرعاية وجذبتهم الهبة ونالتهم الرحمة والرأفة» 
فأحسن الأدب ولاتغتر بما أنت فيه » فتقصر فى الخدمة » 
ولاتخلد إلى الرعونة الأصلية من الظلم والجهل والعجل أل 
قوله تعالى (وخملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) وقوله تعالى 
(وكان الإنسانعجولا) واحفظ قلبك من الالتفاث إلىمات ركتهمن 
انلخاق والهوى والإرادة والتعخيروئركالصير والموافقة واأرضى 
عند نزول البلاء » واستطرح بين يدى الله عز وجل كالكرة ‏ 
بين يدى الفارس يقلبها بصو جدانه » والميثت بين يدى الغاسل» 
والطفل الرضيع فى حجر أمه وظثره: تعانى عمن سواه عز وجل 
فلا ترى لغيره وجودا ولاضرا ولانفعا ولاعطاء ولامئعا » 
اجعل الحليقة والأسباب عند الأذية والبلية كسوطه عز وجل 
يضربك به » وعند النعمة والعطبة كيده يلقمك بما : 
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المقالة الحادية والمسون 
ش قُْ الزهد 

قال رضى الله عنه وأرضاه : 1 

الزاهد يثاب بسبب الأقسام مرتين يثاب ف تركها أولا 4 
فلايأخذها بهواه وموافقة النفس » بل يأخذها بمجرد الأمر» 
فإذا تحققت عداوته لنفسه ومخالفته لحواه عد من المحقين وأهل 
الولاية وأدخل فى زمرة الأبدال والعارفين أمر حينئذ بتناوما 
والتلبس با » إذ هى قسمة لابد له منها لم تخلق لغيره » جفه 
بها القم وسبق بها العلم » فإذا امتثل الأمر فتناول أواطلع بالعلم 
فتلبس با بجريان القدر والفعل فيه من غير أن يكون هو فيه» 
لاهوى ولا إرادة ولاهمة أثيب بذلك ثانيا 2 هو ممتثل للأمر 
بذلك أوموافق لفعل الاق عز وجل فيه م 

فإن قال قائل :كيف أطلقت القولبالثو اب لمن هو ف المقام. 
الآخير الذى ذكرته من أنه أدخل فى زمرة الأبدال والعار فين 
المفعول فيهم » الفانين عن الحلق والأنفس والأهوية والإراداتثه» 
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والحظوظ والأمانى والأعواض على الأعمال الذين يرون جميع 
طاعاتهم وعباداّهم فضلا من الله عز وجل ونعمة ورحمة وتوفيقا 
وتيسيرا منه عز وجل ويعتقدو نأنهم عبيد الله عزوجل» والعبد 
الايستحق على مولاه حقا ؛ إذ هو برمته مع حركاته وسكناته 
وأكسابه ملك ولاه » فكيف يقال ق حقه يثئاب وهو لأيطلب 
ثوابا ولاعوضا على فعله ولايبرى له عملا » بل برى نفسه من 
للبطالين وأفلس المفلسين من الأعمال . 

فنقول : صدقت » غير أن الله عز وجل يواصله بفضله 
ويدلله بنعمه وبربيه بلطفه ورأفته وبرهورحته وكرمه»إذكف 
يده عن مصالح نفسه وطلب الحظوظ لما وجلب النفع إليها 
ودفع الضر عنها » فهو كالطفل الرضيع الذى لاحراك له فى 
مصالح نفسه وهو مدلل بفضل الله عز وجل ورزقه الدار على 
يدى والديه الوكيلين الكفيلين ؛ فلا سلب عنه مضالح نفسه 
عطف قلوب الحلق عليه وأوجد رحمة وشفقة له فى القلودب 
حتى كل واحد يرحمه ويتعطف عليه وييرة »فهكذا الكل فان 
عن سوى الله الذى لايركه غير أمره أو فعله مواصل بفضل الله 
عز وجل دنيا وأخرىمدال فيبما مدفوع عنه الأذى متولى» قال 
تعالى ( إن ولب الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصاحين). 
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المقالة الثانية والمسون 
فى سبب ابتلاء طائفة من المؤمنين 

قال رضى الله عنه وأرضاه : إنما يبتلى الله طائفة من المؤمنين. 
الأحباب من أهل الولاية ليردهم بالبلاء إلى السؤال فيحيه 
هؤام »فإذا سألوا يحب إجابتهم فيعطى الكرم واللدود حقهما 
لأنهما يطالبان لأنه عز وجل عند سؤال المؤمنين من الإجابة» 
وقد تحصل الإجابة ولابحصلالنققد والنقاد لتعويق القدر لاعلى 
وجه عدم الإجابة والحرمان ؛فليتأدب العيد عندنزول البلاء ؟ 
وليفتش عن ذنويه فى ترك الأوامر وارتكاب المناهى ماظهر 
منها وما بطن : والمنازعة فى القدر إذا تعاقب عليه » نما يبتلى 
ذلك مقابلة » فإنا تكشف البلاء» وإلاء فليتخذ إل الدعاء و التضرع 
والاعتذارفيديم بالسؤال لجوازأنيكون ابتلاه ليسأله» ولايتهمه 
لتأخير الإجابة لما بيناه » والله أعلم » 


4 
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المقالة الثالثة والخخسون 
فى الأمر بطلب الرضى من الله » والفناء به تعالى 

قال رضى الله عئه وأرضاه: اطلبوا من الله عز وجل الرضا 
ُو الفناء » لأنه هو ألراحة الكيرى والجنة العالية المنفردة 
فى الدنيا »وهو بابالله الأكبر وعلة محبة الله لعبده المومن» فن 
أحبه الله لم يعذيه فق الدنيا والآخرة فيه اللدوق بالله عز وجل 
والوصول إليه » ولا تشتغلوا بطلب الحظوظ وأقسام لم تقسم 
أو قسمت » فإ نكانت لم تقسم فالاشتغال بطلها مق ورعونة. 
وجهالة » وهو أشد المقوبات ؛ كما قيل : من أشد العقوبات 
طلب مالايقسم » وإ نكاننتمقسومة فالاشتغال بها شره وحرص 
وشرك من باب العبودية وامحبة الحقيمية ‏ لآن الاشتغال بغير الله 
عز وجل شرك » وطالب الحظ ليس بصادق فق محبته وولايته 
فن احتال مع الله غيره فهو كذاب وطالب العوض على عمله 
غير مخلص » وإنما المخلص من عبد الله ليعطى الربوبية حقها 
للمالكية والحقيقة » لأن الح عز وجل بملكه ويستحق عليه 
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العمل والطاعة له بحركاته وسكناته وسائ رأ كسابه؛ والعبد ومة 
فى يده ملك اولاه؛ كيف وقد بينا فى غير موضع أن العياداته 
بأسرها نعمة من الله وفضل منه ءلى عبده إذ وفقه لها وأقدره 
عايوا» فالاشتغال بالشكر لربه خخير وأولى من طلبه من الأعواض 
أو الجزاء عليها » ثم كيف تشتغل بطاب الحظوظ وقد ترى 
خلةا كثيرا كلا كثرت الحظوظ عندهم وتوائرت وتتابعت. 
اللذات والنعم و الأقسام إليهم زاد سخطهم على رمم وتضجرم 
وكفرم بالنعمة وكثرة مومهم وخمومهم وفقرههم إلى أقسام 
لم تقسم غير ماعندم وحقرت وصغرت وقبحت أقسامهم عندهم 
وعظمت وكبرث وحسنت أقسام غيرهم فى قلوبهم وأعينهم , 
فشرعوا فى طلبها » فذهبت أعمارهم وانحات قواهم » وكبرت. 
سنهم وشدتت أحواهم وتعبت أجسادهم وعرقت جباههم 
وسودت صحائفهم بكثرة آثامهم وارتكاب عظام الذنوب فق 
طلبها وترك أوامر ربهم؛ فلم ينالوها وخرجوا منالدنيا مفاليس 
لا إلى هؤلاء ولا إلى دؤلاء » لاشكروا رمم فها قسم هم من 
أقسامهم فاستعانوا بها على طاعته ؛: وما نالوا ماطلبوا من أقسام 
غير هى؛ بل ضيعوا دنياهم وآخرتهم » فهم أشر اللحليقة وأجهلهم 
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وأحقهم وأخسهم عقولا وبصيرة ؛ فاو أنهم رضوا بالقضاء 
وقنعوا بالعطاء وأحسنوا طاعة المولى لأنتهم أقسامهم من الدئيا . 
من غير تعب ولا عناء» ثم نقاوا إلى جوار الءل الأعلىفوجدوا ‏ 
عنده كل مراد ومنى » جعلنا الله وإيا كم ممن رضى بالقضاء » 
وجعل سؤاله ذلك والفناء ؛ وحفظ الخال والتوفيق بما 
يحبه ويرضى : 


المقالة الرابعة والمسون 
فيمن أراد الوصول إلى الله تعالى 
وبيان كيفية للوصول إليه تعالى 
قال رضى الله عنه وأرضاه: من أراد الآخرة فعايه بالزهد 

ف الدنيا ء ومن أراد اللهفعليه بالز هدف الآخرة ؛ فيتر كدنياهلأخرته 
وآخرته لربه ؛ فا دام فى قلبه شهوة من شهوات للدنيا ولذة من 
لذاتها وطلب راحة من راحتها من سائر الأشياء من مأكول أو . 
هشرو ب وملبوس ومنككوح ومسكونوم ركوب وولاية ورياسة 
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و طبقة ففعلٍ من فنون العل من الفقه فو ق العبادات اهمس ؛ ورواية 
الحديث وقراءة القرآن بزوايته » والنحو وللغة والفصاحة 
والبلاغة » وزوال الفقر ووجود الذنى وذهاب البلية ومجمىء 
العافية » وق الجملة اتكشاف الضر ومحىء النفع فليس بزاهد 
حقا لأن كل واحد من هذة الأشياء فيه لذة لانفس وموافقة , 
الحوى وراحة الطببع وحب الهءوكل ذلك من الدثيا وثما بيه 
البقاء فيها ويحصل السكون والطمأنينة إأيهاء فينبغى أن مجاهد ف 
إخراج يع ذاك عن القاب ٠‏ ويأخذ نفسه بإزالة ذلاك وقلعه 
والرضا بالعدم والإفلاس والفقر الدائم» فلايبنى من ذلكمقدار 
مص نواة ليخلص زهده فالدنيا » فإذا “مله ذلكز اللتالغموم 
والأحزان من القلب والكرب عن الحشا ؛ وجاءت الراحاته 
والطيب' والأنسبالله كاقال ىلىالله عليه وسام : والزهد ف الدنيا 
برخ القلب والجسد » فا دام ف فلبه ثىء مئ ذاث فالحهموم 
واتلدوف والوجل قاتم فى القلب والحذلان لازم له والمبجاب 
ش عن الله عز وجل وعن قربه متكائف مثرام فلايتكشف جيع 
ذلك إلا بزوال حب الدنيا على الكال وقطع العلائق بأثر هاء 
ثم يزهد فى الآخخرة » فلا يطلب الدرجات والمنازل العاليات 
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والحور والو لدان والدور والفصور واليساتين والمراكب > 
والحيل والحلى والمآ كلوالمشاربوغير ذلك ما أعدهالله تعالمه . 
لعياده المؤمنين ؛ فلا يطلب على عمله جزاء أو أجرا من الله. 
* غز وجل البتة لادنيا ولا أخرى » فحينثل يجد الله عز وجل. 
فيؤتيه حسابه تفضلا منه ورحمة » فيقربه منه ويدنيه ويلطف. 
١‏ به ويتعرف إليه بأنواع ألطافه وبره كما هو دأبه عز وجل مع 
رسله وأنبيائه وأوليائه وخواصه وأحبابه أولىالعلم به عز وجل. 
فيكون العبد كل يوم فى مزيد أمره مدة حياته . ثم ينتقل إلى. 
دار الآخرة إلى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علل, 
قلب بشير » مما تضيق عنه الأفهام وتعجز عن وضفه العبارات 5 
والله أعلم ‏ 
المقالة اللحامسة والخسون 
| فى ترك الحظاوظ 
قال رضى الله عنه وأرضاه: ترك المظوظ ثلاث مرات:. 
الأولى يكون العبد مارا فى عشواه متخبطا فيه متصرفا بطبعه 
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فى جمييع أحواله من غير تعبد لربه ولازم ف الشرعيرده ولاجده 
عن جدود ينتبى إليه عن .حكه » فبيها هو على ذلك ينظر الله إليه 
يعنى ير حمه ؛ فيبعث الله إليه واعظا منى خلقه من عباده الصالحين 
فينبه » ويثنيه بواعظ من نفسه » فيتضافر الواعظان على نفسه 
وطبعه » فتعملى الموعظة عملها ؛ فتبين عندها عيب ماهى فيه | 
من ركوب مطية للطبع واخافة » فتميل إلى الشرع ف جميمع 
تصرفاتها فيصير العبد مسلا قاما مع الشرع فانيا عن الطبع » 
غيترك حرام الدنيا وشبهاتها ومنن اللحلق » فيأخل مباح الحق . 
عز وجل وحلال الشرع ف مأكله ومشربه وملسه ومنكحه " 
ومسكنه وجميع مالا بد منه » لتحتفظ البنية ويتقوى على طاعة . 
الرب عز وجل » وليستوق.قسمه المفسوم له الذى لايتجاوزه : 
ولا سبيل إلى الحروج من الدنيا قبل تناوله والتلبسن به واستيفائه 
فيسير على مطية المباح والحلال بالشرع فى جميمع أحواله إلى أن 
تنتهى به هذه المطية إلى عتبة الولاية والدخول وزمرة المحققين 
بوالحواص أهلل العزية مريدى الح » فيأ كل بالأمر» فحينثذ 
يسمع نداء من قبل اق عز وجل من باطنه : ارك نفسك 
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وتعال » اترك الحظوظ واللحلق إن أردت اللحائق » واخلعم 
نعليك » دنياك وآخرتك » وتجرد عن الأكوان والموجوداته 
وما سيوجد والأمانى بأسرهاء وتعر عن الجمرسع وافن عن اللكل, 
وتطيب بالتوحيد واترك الشرك وصدق الإرادة » ثم ادخل. 
وطهء البساط بالأدب مطرقا » لاتنظر يمينا إلىالآخرة.ولا شهالا 
إلى الدنيا ولا إلى الخلق ولا إلى الحظوظ » فإذا دخل فى هذا 
المقام » ونحقق الوصو لجاءت الخلعة من قبل الحق عز وجل »- 
وغشيته أنواع المعار ف والعلوم وأنواع الفضل » فيقال له :. 
تلبس بالنعم والفضل ولانسىء الأدب بالرد وترك التلبس؛لأن. . 
رد نعم الملك افتثاتا على الملك واستخفافا بحضرته » وحيئئذ. 
يتلبس بالفضل والقسمة بالله من غير أن يكون هو فيه ومن قبل, 
كأن يتلبس بهواه ونفسه فله أربع حالات فى تناول الحظوظ 
والأقسام . ٠ ١‏ 
الأولى بالطبع وهو الحرام : والثانية بالشرع وهو المباح 
والحلال : والثانية بالأمر وهى حالة الولاية وترك ال هوى » 
والرابعة بالفضل وهى حالة زوال الإرادة وحصول البدلية 
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وكونه مرادا قائما مع القدر الذى هو فعل الحق وهى حالة العلم ْ 
والاتصاف بالصلاح ؛ فلا يسمى صالحا على الحقيقة إلا وصل 
إلى هذا المقام» وهو قوله تعالى ( إن ولب الله الذى نزل المكتاب 
وهو يتولى الصالحين ) فهو العبد الذى كفت يده عن جلب 
مص الحه ومنافعه وعن رد مضاره ومفاسده » كالر ضييع معااء 
الظثر ؛ والميت الغسيل مع الغاسل » فتغولى يد القدر تربيته من 
غير أن يكون له اختيار وتدببر » فان عن جميع ذلك لا حالا 
ولامقاما ولاإرادة» بل الفيام مع القدرة»ثارة ببسط وثارة يغنى 
وتارة يفقر» ولايختار ولايتمنى زوال ذلك وتغيره» بلالرخى 
الداثم والموافقة الأبدية » فهو آخر ماتنتهى إليه أحوالالأولياء 
قلست أسرارهم : 


154 ب 
المقالة السادسة والمسون ‏ 2 
فى فناء العبد عن اخلق والهوتى والنفس والإد ادة و اكناف . 


قال رضى الله عنه و' _ضاه : إذا فنى العبد عن أفاق 
والوى والنفس والإرادة والأمانى دنيا وأخرى وم رد دللا الله 
عز وجل وخخرج الكل عن قلبه وصل إلى ادق » واصطفاه 
واجتباه » وأحبه وحببه إلى خلقه » وجعله يحبه ويحب قربه » 
ويننعم ,فضله ويتقلب فق نعمه وفتح عليه أبواب رحمتةء 
ووعده أن لايغلقها عتنه أبدا ؛ فيختار العبيد حيلئل الله 0 
ويدبر بتدبيره ويشاء ,عشيثته » ويرضى برضاه ومتثل. أمره 
دون غيره » ولايرى لغيره عز وجل وجودا ولافعلاء فحينئل 
يجوز أن يعده الله بوعد ثم لايظهر للعبد وفاء بذلك ؛ ولا 
يغير ماقد توهه من ذلك » لأن الغيرية قد زالت بزوال المؤى 
والإرادة فضار فى فعل الله عز وجل وإرادته فيصير الوعد 
حيفئل فى حقه مع الله غز وجل كرجل عزم على فعل شىء فى 
نفسه ونواه ثم صرفه إلى غيره كالناسخ والمنسوخ فها أوحى 
© ح فتوح الغيب ) 0 
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الله عز وجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله ءز وجل 
(ماننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها ألم تع أن 
الله على كل شىء قدير ) لما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
منزوع الموى والإرادة سوى المواضع الى ذكرها الله 
عز وجل ف القرآن من الأسر يوم بدر ( تريدون عرض الدئيا 
“والله بريد الآخخرة ‏ و- لولاا كتاب من الله سبق لمسكم فيا فياأخذتم 
عذاب عظم ) كذا قالوا » وغيره وهو مراد الحق عز وجل 
م يترك على حالة واحدة بل نقله إلى القدر إليه فصرفه قالقدر 
وقلبه منهاء نببه بقوله تعالى ( ألم تعلم أن الله ءلى كلثى ء قدير) 
' يعنى أنك فى بحر القدر تقلبك أمواجه ئارة كذا وتارة كذا » 
فتهي أمر الولى ابتداء أمر النبى مابعد الولاية والبدلية إلاالنبوة» 


والله أعلم . 
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القالة السابعة وال#سون 
فى عدم المنازعة أق القدر والأمر يحفظ الرضا به 

قال رضى الله عنه وأرضاه : الأحوال قبض كلها ؛ لأنه 
يؤمر الولى محفظها وكل مايؤمر حفظه فهو قبيض 2 والقيام مع 
القدر بسط كله ء لأنه ليس هناك ثىء ء بؤمر بحفظه سوى كونه 
موجودا فى القدر » فعليه أن لاينازع فى القدر بل يوافق وله 
ينازع فى جميع ما يجرى عليه ما يحلو ويمر . الأحوال معدودة 
فأمر يحفظ حدودهاء والفضل الذى هو القدر غير محدود 

وعلامة أن العبد دخل ف متام القدر والفعل والبسط أنه 
يؤمر يالسؤال فى الحظوظ بعد أن أمر بتركها والزهد فيهاء لأنه 
لاخلا ياطنه م ن الحظوظ ول يبق فيه غير الرب عز وجل 
بوسط فأمر بالسؤال والنشببى وطلب الأشياء التى هى قسمه » 
ولا يد ام ن تناوها والتوصل إليه يسؤاله » ليتدئّق كرامته عند . 
الله عز وجل ومنزلته » وامتنانالدق عز وجل عليه بإجابته إلى 
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ذلك » والإطلاق بالسؤال فعطاء الاظوظ من أكثر علاماته ٠‏ 
البسط بعد القبضض» والإخخراج من الأحوال والمقامات وااتكليف 
فى حفظ الحدود : 
فإن قبل : هذا يدل على زوال التدكلف والقول بالزندقة 
والخروج من الإسلام؛ ورد قوله عز وجل ( واعبد ربك حتى 
بأيك البقين ) قبل لايدك على ذلك ولايؤدئى إليه بل الله أ كرم 
ووليه أعز عليه من أن يدخله فى مقام النقص والقبيح فق شرعه 
ودينه» بل يعضمه من جميع ماذكر ويصر فه عنه ومحفظه ويئية ار 
ويسدده لحفظ الحدود » فتحصل العصمة وتتحفظ الحدود من 
تكليف منه ومشقة » وهو عن ذلك فى غيبة فى القرب . قاله 
عز وجل ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
الغلصين) وقال عز وجل ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» 
وقال تعالى ( إلا عباد الله الخلصين) يامسكين هو محمول الرب 
وهو مراده؛ وهو يربيه فى حجر قربه ولطفهء أفى يص لالشيطان 
إليه وتتطرق القبائح والمكاره فى الشرع نحوه ؟ أبعدت النجعة 
وأعظمت الفرية وقلت قولا فظيعا » تبا لهذه الهمم اللحسيسة 
الدفية والعقول الناقصة البعيدة والأراء الفاسدة المتخلخلة » 
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أعاذنا الله والإخموان من الفضلالة الذتلفة بقدرته الشاملة ورحمته 
الواسعة » وسترنا بأستاره التامة المائعة الحامية ؛ ور بانا بنعمه 
السابغة وفضائله الدائمة عنه وكر مه تعالى شأنه . 
المقالة الثام:ة والسون 
فى صرف النظر عن كل الجهات 
وطلب جهة فضل الله تعالى ش 
قال رضى الله عذه وأرضاه : ثققام عن اللمهات كلها ولا 
تبصبص على شىء منها »فا دمت تنظر إلى واحدة منها لايفتح 
لك جهة فضل اللدعز وجل وقربه» فسد اللههات حميعا بتوحيده 
وإمحاء نفسلت ثم فنائك ودوك وعلمك » فحيائذ يفتح عين 
قلبك جهة فضل الله العظم »فتر اها يعينى رأسك إذ ذاك شعاع 
نور قلبك وإيمانك ويقينلك فيظهر عند ذلك النور من باطنك 
على ظاهر ك كنور الشمعة اانى فى البيت المظلم فى الليلة الظلاء ». 
يظهر من كوىالبيت ومنافذه فيشرق ظاهر البيت بنور باطنه». 
فتسكن النفس والجوارح إلى وعد الله وعطائه عن عطاء غيره 
ووعد غيرهعز وجل . 
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وارحم نفسك ولانظلمها ولا تلقها ى ظلماثك جهلك 
ورعونتاك » فتنظر إلى الجهات وإلى اللحاق والحمول والقوة 
والكسب والأسباب فتركل إليها » فتسد عنك الجهات ولم 
ا تفتح لك جهة فضل الله عز وجل عةوبة ومقابلة لشركلك بالنظر 
إلى غيره عز وجل » فإذا وجدته ونظرت إلى فضله ورجوته 
دون غيره وتعاميت عما سواه » قربك وأدناك؛ ورحملك ورباك 
وأطعمك وسقاك ؛ وداواك وعافاك ؛ وأعطاك وأغناك » فلا 
ترى بعد ذلك لافقرك ولاغناك , 

المقالة التاسعة والْْسون 
فى الرضا على البلية » والشكر على النعمة 

قال رضى الله عنه وأرضاه :لاتخاو <التك إما أن نكون 
بلية أونعمة »فإ نكانت بلية فتطالبفيها بالتصير ووهوالأدنى» 
والضير وهو أعلى منه » ثم الرضا والموافقة » ثم الفناء » وهو 
للأبدال » وإن كانت نعمة فتطالب فيها بالشكر عليها: والشكر 
باللسان والقلب والجوارح + 
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أما باللسان فالاعتراف بالنعمة أمها من الله عز وجل » 
وترك الإضافة إلى الخلقلا إلى نفسك وحولك وقوتك وكسبك 
ولاإلي غيرك من الذين جرت على أيديهم 2 لأنك وإياهم 
أسباب وآلات وأداة نا » وإن قاسمها ومحريها وموجدها 
والشاغل فيها والمسيب لما هو الله عز وجل والقاسم هو الله » 
وانجرى هو والموجد هو » فهو أحق بالشكر من غيره . 

لانظر الغلا لهال للهدية[ نما النظر إلى الأستاذ المنفذ المنعم بها 
قال الله تعالى فى حق من عدم هذا المنظر ( يعلمون ظاهر | من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) فن نظر إلى الظاهر . 
والسرب ولم يجاوز علمة ومعر فته فهو الجاهل الناقص قاصر 
العقل » إنما سعى العاقل عاقلا لنظره فى ااعواقب . 
وأما الشكر بالقلب » فبالاعتقاد.الدائم. » والعقد الوثيق 
الشديد المنبرم . 
إن جميع مابك من النعوالمنافع واللذات فى الظاهر والباطن 
فى حركاتك وسكناناك هن الله عز وجل لامن غيره» ويكون 
شكرك بلسانك معبرا عا فى قليك:وقد. قال عز وجل( ومابم 
من نعمة فمن الله ) وقال تعالى ( وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة 
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وباطنة ) وقال تعالى (وإن تعدوا نعمة الهلأتمحصوها) ني 
هذا لايبق اؤمن منعم سوى الله تعالى ٠.‏ 
وأما الشكر بالجوارح فبأن تحركها وتستعملها فى طاعة الله 
عز وجل دون غيره من اللخلق: » فلا جيب أحدا هن اللداق » 
فيا فيه إعراض عن الله تعالى » وهذا يعم النفس والموى 
والإرادة والأمانى وسائر اللحايقة » كجعل طاعة الله أصتلا 
ومتبوعا وإماما وما سنواها فرعا وتابعا ومأموما » فإن فعلت. 
غير ذلك كنت جائر | ظالما حاكما بغير تك الله عز وجل الموضووع ْ 
لعباذه المؤمئين » وسالكا غير سدبي ل الصا مين . قال الله عز وجل 
(ومن لم يحم بما أنزل الله فأولئاك هرالكافر ون) وف آبة أخرى 
( ومن لم يحمكم بما أنزل الله ذأولتك م الظائون وق أعغرى 
(هم .الفاسقون ) فيكون انتباؤك إلى النار التى وقودها الناس 
والحجارة » وأنت لاتصبر على حمى ساعة ف الدنيا و أقل بسطة 
وشرارة من النار فيها » » فكيف صيرك على الخاود ف الماوية 
مع أهلها » النجا الننجا ؛ الوحا الوحا » الله الله احفظل الحالتين 
وخر وطهنا 3 فإنك لا تخلو فى جميع عمرك من أحدمهفا إما 
البلية وإما النعمة فأعط كل حالةحظها وحقها منالضبر والشكر 
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على ما بينث لك » فلا نشكون” فوحالة لبية إلى أحاد من خالق 
الله » ولا تظهرن الضجر لأأحد ولا تت.من رباك فى باطنك . 

.ولا تشكن فى حكته واختر الأصلح لك فدنياك ؛:وآخرتك» 
فلا تذهبن بهمتك إلى أحد من خلقه فى معافاتاك فذاك إشراك 
منك به عز وجل » لا بملك معه عز وجل فى ملكه أحد شيئا 
1 لا ضار ولا نافع ولا دافع 0 ولا جالب ولا مسقج' ولا مبلى » 
ولامعاف ولامبرىء غيره عزوجل » فلا تشتغل بالخلق لاف 
الظاهر ولا فى الباطن » فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيثا » بل 
الزم الصبر والرضا والموافقة والفناء فى فعله عز وجل » فإن 
حرمت ذلك كله فعليك بالاستغاثة إليه عز وجل » والتضرع 
والنظم من شؤم النفس » ونزاهة الدق عز وجل والاعترا كله 
بالت و ححيد بالنعيم ؛ والتعرى من الشرك »؛ وطلب الصير والرضا 
والموافقة» إلى حين يبلغ الكتاب أجله» فتزول البلية وتتكشف 
الكربة » وتأنى النعمة والسعة والفرحة والسرور » كا كان 
فى حق بى الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأشرف 
السلام » كنا يذهب سواد الليل وبأتى بياض النهار » ويذهب 
برد الشتاء ويأنى نسم الصيف وطيبه » لأن لكل شىء ضضدا 
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وخخلافاوغاية وبدءا ومنتبى ء فالضير مفتاحه وابتداؤه وانتهاؤه 
وحماله كنا جاء فى احبر ( الصبر من الإيما نكالر أس من اللسد» 
وف لفظ « الصبر الإبمان كله » وقد يكون الشكر هو التلبس 
بالنعم وهى أقسامه المقسومة لك » فشكرك التلبس با فى حال - 
فنائك » وزوال الهوى والحمية والحفظ » وهذه حالة الأبدال 


وهى المنتهسى 3 اعتير ما ذكرت لك ترشد إن شاء ائله تعالى 8 
الثقالة اامتون فى البداية والنهاية 


قال رضصى الله تعالى عله وأرضاه : البدابة هى الخروج 
من المعهود إلى المشروع ثم المقدور ء ثم الرجوع إلى المعهود . 
ويشترط حفظ الحدود » فتخرج من معهودك من المأكول 


والمثثروب والملبوس والمتكوح والمسكون والطيع والعادة إلى © 


وس كنا قال اللدتعالى ( وما آنا الرسول فخذوه وما نام عنه 

فانتهوا ) وقال تعالى ( قل إن كتتم نحبون الله فاتبع وف يحببم الله) 

فتفنى عن هواك ونفسك ورعوتتها فى ظاهرك وباطنك ؛ 
3 


ان 
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فلايكونق باطنلك غير توحيدك لهو فق ظاهر كغير طاعة الله وعيادته 
مما أمر:ونبى » فيكون هذا دأبكوشءارك ودثارك فى حركتك 
وسكدونك » فى ليلك ونهارك » وسفرك وحضرك » وشدنك 
ورخائك » وضتك وسقمك » وأحوالك كلها ؛ ثم محمل إلى 
وادى القدر فيتصرف فياك القدر » فتفنى عن جدك واجتهادك 
و<ولاك وقوتاث» فتسباق إلياث الأقسام الى جف ما الةلم وسبق 
مها العم » فتليس بها وتعطىمنها اللحفظ والسلامة فتحفظ فهها 
الحدود ويحصل فيا الموافقة لفعل المولى » ولا :تخرق قاعدة ‏ 
الشرع إلى الزندقة وإباحة ارم قال الله تعالى ( إنا تحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون) وقال:»الى (كذلاء لنصرف ننه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) قتصحب الحفظ والحمية 
وإما هى أقساما . معدة لك » فحيسها عنك فى حال سيرك 
وطريقلك وسلوكك فياى الطبع ومنماوز الموى المعهود ء لآنها 
أتمال أحمال ما زيحث عذلثك ؛ لك يثقلك فتضعفك إلى حين 
الوصول إلى عتبة الفناء » وهو الوصول إلى قرب المقعز وجل 
والمعرفةبه» والاختصاص بالأسرار والعلوم الدينية ‏ والدخول 
ىمحا الأنوار» حي ثلا تضرظلمة الطبائع الأنوارء فالطيع باق 
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إلى أن تفارق الروح الجسدلاستيفاء الأقسام ٠‏ إذ لو زالالطبيج 
من الادىلالتحق بالملائكة وبطلت الحكة ؛ فبتى الطبع يستوق 
الأقسام والحظوظ» فيكون ذلك وظائفا لا أصليا "كا قال النى 
صلى اللدعليه وسلم « حببي إلى" مندنيام ثلاث : الطيب والنساء 
وجعلت قرةعينى ف الصلاة ؛ فلما فتى النبى صلى اللهعليهوسم 
عن الدنيا وما فبها ردت إليه أقسامه الغغروسة عنه فى حال سيره 
إلى ربه عز وجل » فاستوفاها موافقة لريه تعالى والرضا يفعله 
ممنثلا لأمره » فقدست أسماؤه وعمت رحمته : شمل فضله 
لأوليائه وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام » فهكذا الولى فى هذا 
الباب ترد إليه أقسامه وحظوظه مع حظ المدود » فهو الرجوع 

من النهاية إلى البداية » والله أعلم 


المقالة المادية والستون 
فى التوةف عند كل شىء حتى يتبين له إباحة فعله 


والتفتيش عند حور الأقسام عنالتناول والأخذء حى يشهد 
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له الحم بالإجابة » والعلم بالقسمة » والمؤمن فتاش والنافق. 
قاف . وقال صل اللهوايه وسلم والمؤمن وقاف؛ وقال صب الله 
عليه وس ودع ما بريبا . إلى. مالا بريبلك » فالمؤمن يق عئد. 
كل قسم من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح وسار 
الأشياء ال تقحل فلا يأخل حتى م له يجواز الأخذوالتناول 
كحكه إذا كان فى حالة التقوى . أو حتى حك له بذلاك الأءر 
إذا كان فى حالة الولاية. أو ح<تى َ 2 العلم دحال البدلية 
والغوثية » والفعل الذى هو القدر المحض وهى حالة الفناء» ْم 
تأنيه حالة أخرى تتناول كل ما يأتيه ويفتح له مالم يعترض عليه 
الحم والأمر والعلم » فإذا اعترض أحد هله الأشياء امتنع من. 
التناول » فهى ضد الأولى 8 
فى الأولى الغالب عليه التوقف والتثبت . وق الثانية 

الغالب عليه التناول والأخذ والتلبس بالمفتوج . ثم تأتى الحالة 
الثذلفئة . 

فالتناولالمحض والتلبس عا يفتح من النعم من غير اعتراض 
أحد الأشياء الثلاثة وهى حقيقة الفناء » فيكون المؤمن فيا 
محفوظا من الآفات وخرق حدود الشرع «صانا مصروفا عنه 
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الأسواء ع كا قال الله تعالى ( كذلك لنصرف نه السوء 
والفحشاء إئه من عبادنا المخلصين ) فيصير العيد مع الحفظ عن 
خرق الحدود كالمقرض إليه المأذون له والمطلق له فى الإباحاك 
الميسراله الحير » ما يأتيه قسمه المصنى له من الآفات والتبعات 
فى الدنيا والآخرة ‏ والموافق لإرادة الحق ورضاه وفعله ولاه 
حالة فوقها وهى الغاية » وهى السادة الأولياء الكبار اللخلص 
أصماب الأسر ارء الذين أشرفوا على عتبة أحوال الأنبياء 
صلوات الله علييم أجمعين > 

اأقالة الثانية والستون 
ف الغخبة واخبوب ومايجب ى حقهما 1 

قال رضى الله عنه وأرضاه : ما أكثر ما يقول المؤمن قرب 
فلان وبعدت » وأعطى فلان وحرمت » وأغنى فلانوأفقرت 
وعوق فلان وأسةقمت » وعظم فلان وجقرت » وحمد فلآن 
وذئمت » وصدق فلان وكذبت + أما يعم أنه الواحد ‏ وأن 


الواحد. بحب الوحدانية فى المحبة » ويحب الواحد فى بته م 


م 
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إذا قربكبطريق غيره نقصت بتاك له عز وجل وشعبت 

فر بما دنخللك الميل إلى من ظهرت المواصلاة والنعمة على يديه » 

فتنقص محبة الله فى قلبك » وهوعز وجل غيور لا يحب شريكا 

فكف أيدى الغير عنك بالمواصلة ولسانه عن حمدك وثنافك 

5 ورجليه عن السعى إليك كيلا نشتغل به عنه » أما معت قول 
النبى صلى الله عليه وسلم وجبلت القاوب على حب من أحسن 

إليها » فهو عز وجل يكف اللحاق عن الإحسان إليك من كل 
وجهوسيب<تى توحدهونحبه » ونصير له من كلوجه بظاهرك 

وباطئنك ق حركاتك وسكناتك ؛ فلاترى الدير إلا ننه ولا 

الشر إلا منه عرز وجل » وتفنى عن اللق وعن النفس » وعن 

الموى والإرادة والنى »؛ وعن جميع مااسوى المولى » ثم يطلق 

' الأيدى إليك بالبسط والبذل والعطاء » والألسن بالحمد والثناء 
فيدللك أبدا فى الدنيا ثم فى العقبى » فلا تسىء الأدب » انظر 
إلىمن ينظرإليك ء وأقبل عل من أقبل إليك + وأحب من 
حبك واستجب من | يدعوك وأعط يدك من يثبتاك من سقطك 

وخر جك من ظلمات جهلك؛ وينجيكءن هلكك وبغسلكمن 

نماسك » وينظفك من أوساختك » ويخلصك من جيفك 
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ونتنك ء ومن أوهامئك الردية » ومن نفك الأمارة بالسوء 
وأقرانك الضلال المضلمين شياطينك » وأخلائلك الجهال قطاع 
طريق الحق الخائلين بيناك وبين كل نفيس وثمين وعزيؤ + 

إلى مت المعاد » إلى متى الحق » إلى متى الهوى » إلى 
متى الرعونة إلى متى الدنيا » إلى متى الآخرة » إلى متى سوى 
المولى ؟ أبن أنت مرنى خااقك والأشياء » المكون الأول الآخر 
الظاهر الباطن؛ والمرجع والمصدرليه » وله القلوب وطمانيئة 
الأر واح ومحظ الأثقال والعطاء والامتنان » عز شأنه ع 


المقالة الثالئة والستون 


ف نوع من المعرفة 
قال رضى الله عنه وأرضاه : رأيت فى انام كأفى أقول 
يامشرك بربه قباطنه بنفسه وفىظاهره يخلقه وفعمله بإرادته» 
فقال رجل إلىجنبى ماهذا الكلام؟ فقلت هذا نوع منالمعرفة» 
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المقالة الرابعة والستون 

فى الموت الذى لا حياة فيه » والحباة النى لا موت فيها 

قال رضى الله عنه وأرضاه : ضاق فى الأمر يوما فتحركة 
فى النفس »-فقيل لى: ماذا تريد ؟ فقلت أريد مونا لاحياة فيه 
وحياة لاموت فيبا؟ فقيللى : ما الموت الذىلاحياةفيه وماالحياة 
النى لا موث فيها؟ قات الموت الذى لاحياة فيه موى عن جنسى 
من اللحلق فلا أراهم فى الضر وللنفع ؛ وموعن نفسى وهوال 
وإرادتق ومنانى فى الدنيا والأخرى فلا أحس فى جميع 
ذلك ولا أجد. ٠‏ 

وأما الحياة التى لا موت فيها: فحياق بفعل ربى'عز وجل. 
بلا وجودى فيه-»- والموت فى ذلك وجودى معه عر وجل >4 
فكانت هذه الإرادة أنفس إرادة أردتها منذ عقلت ع 














--5ةا- 


المقالة ال1امسة والستون 

فى النهسى: عن النسخط على الله فى تأخير إجابة الدعاء 

قال رضى اللهعنهوأر ضاه: ماهذاالنسخط علىر بكعرز وجل 
من تأخير إجابة الدعاء ؟ تقولحرمعلى السؤال لانخلق وأوجب 
على السؤال وأنا أدعو ه وهو لايجيبنى فيقاللاك أحر أنتأم عبد 
فإن قلت أنا حر فأنت كافر وإن قلت أنا عيد لله » فيقال لك 
أأمتهم أنت وليك فى تأخير إجابة دعائك وشاك فى حكته 
ورحته بلك وبجميع خلقه وعلمه بأحواهم أو غير منهم له 
عز وجل ؟ فإن كنت غير منهم له ومقر حكته وإرادته 
ومصلحته لك وتأخير ذلك فعليك بالشكر له عز وجل » لأنه 
اختار نك الأصاح والنعمة ودفع الفساد » وإن كنت متهما ل سه 
فى ذلك فأنت كافر يتهمتك له » لأنك بذلك نسبت له الظ 
وهوليس بظلام للعبيد . لايقبل الظلم ويستحيل عليه أن يظم 
إذ هو مالكاك ومالك كل شى ء » فلا يطلق عليه امم الظلم » 
وإما الظالم من يتصرف فى ملك غيره بغير إذنه فانسد عليك 

















ةا 


سبيل النسخط ءايه فى فعله فيك بما مخالف طبعك وشهوة 
نفلك وإن كان ف الظادر مقسدة لك + ا 

فعليك بالشكر والصير والموافقة » وترك النسخط والنهمة 
والقيام مع رعونة ة النفس وهواها الذى يضل عن سبيل الله 2 

وعليك بدوام الدعاء وصدق الااأتجاء © وحسن الظن. 
ربك عز وجل » وانتظار الفرج منه » والتصديق بوعده » 
والحياء منه » والموافقة لأمره » وحفظ توحيده والمسارعة 
إلى أداء أوامره 3 والماوت عن نزول قدره بك ويثعله فيك 06 
وإن كان لابد أن ن نهم وتسىء الظن فنفسلك الأمارة بالسوم 
العاصية لربها عز وجل أولى بهما » ونسبتك الظم إليها أحرى 
منمولاك . فاحذر موافقتها وموالاتهاء والرضى بفعلهاوكلامها 
فى الأحوال كلها » لأنها عدوة الله وعدوتك » وموالية لعدو 
الله وعدوك الشيطان الرج جمء هى خدايلته وجاسوسته ومصافيته » 
الله الله ثم الله ه الحذر الحذر النجا النجا ؛ اهمها وانسبالظم 
إلها واقرأ علا قوله عز وجل (ما يفعل الله بعذابكم إن شكر تم 
وآمنتم ) وقوله عز وجل (1ن الله لا يظم الناس شيئا ولسكن 
الناسن أنفسهم يظلءون ) وغيرها من الآيات والأخبار + 
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كين مخاصما لله على نفسلك محادلا لها عنه عز وجل » ومحارباً 
وسيافا وصاح ب جندهوعسكرهء فإنها أعدى عدواللهعز وجل» 
قال الله تعالى : يا داود اهجر هواك فإنه لامنازع ينازءنى ل 
ملكى غيراهوى . 2 
اللقالة السادسة والستون 
قَّ الأمر بالدعاء » والنهى عن تركه 

قال رضى الله عنه وأرضاه : لاتقل لا أدعو الله » فإن 
كان ما أسأله مقسوما فسيأتى إن سأاته أملم أسأله » وإن كان 
غير مقسوم فلا يعطينى بسؤال» بل أ سأله عزوجل جميع ما تريد 


وتحتاج إليه منخيرالدنيا والآخرة مالم يكن فيه رم ومفسدة 
لأن الله تعالى أمر بالسؤال له وحث عليه : 


قال تعالى (ادعوىأستجب ل>) وقال عز وجل (واسئلوا 


ْ الله من فضله ‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) 
ال النبى صل اللهعليه وسلم واسألوا الله و أنم موقنو نبالإجابة » 
وقال صلى الله عليه وس : اسألوا الله ببطون أ كفك » وغير 


لق 
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ذلك من الأخبار : ولاتقل إنى أسألة فلا يعطينى فإذا لا أسأله» 
بل دم على دعائه » فإن كان ذلك مقسوها ساقه إليك بعد أن 
تسأله » فيزيد ذلك إيمانا ويقينا وتوحيدا » وترك سؤال اللحاق 
والرجوع إليه فى جميع أحوالاك وإنزال حوانجك به عز وجل »؛ 
وإن لم يكن مقسوما لك أعطاك الغذاء عنه والرضاء عنهعزوجل 
بالقصص . فإنكان فقرا أو مرضا أرضاله مهما وإن كان دينا 


غلب الدائن من سوء المطالبة إلى الرفق والتأخر والتسهيل إلى 


حين ميسرتك أو إسقاطه عننك أو نقصه ٠‏ فإِنلم يسقط ولم 
يترك منه فى الدنيا أعطاك عز وجل ثوابا جزيلا ما لم يعطك 
سؤلك ف الدنيا » لآنه كر بم غى رحم » فلا بحيب سائله 
الدنيا والآخرة فلابد من فائدة» ونائلة إما عاجلا وإما جلا » 
فقد جاء فى الحديث (المؤمن برى ق صحيفته يوم القيامة 
حسناتغم يعملها ولميدربها فيقال له أتعرفها؟ فيقول ما أعر فها 
عن أين لىهذه ؟ فيقال له إنها بدل مسألتك التى سألتها فى دار 
الدنيا » وذلكأنه بسؤال الله عز وجل يكون ذاكراً لله وموجدا 
وواضع الشىء فى موضعه » ومعطى الحق أهله » ومتبرئا من 
حوله وقوته » وتاركا للتكبر والتعظم والأنفة ؛ وجميع ذلك 
أعمال صالحة ثوابها عند الله عز وجل . 





ه6١‏ ا 


القالة السسابعة والستون 
ف جهاد النفس و تفضيل كيفيته 

قال رضى الله عنه وأرضاة : كلما جاهدت نفسك وغليتها 
وقتلها بسيف الخالفة أحياها الله » ونازعتك وطليت منك 
الشهو ات والاذات الجناح منها والمباح » لتعود إلى المجاهدة 
والمسابقة ليكتب لك ثوابا دام » وهو معتى قو لالنبى صلل الله 
عليه وسلم « رجعنا من الجهادالأصغر إلىال+هاد الأ كير »أراد 
مماهدة الس لدوامها واستمرارها على الأشهبوات واللذاات 6 ْ 
وانهماكها ق المعاصى ل وهو معى قوله عر وجل 2 واعيد 
ربك حتى يأنيك البقين ) أمر الله عز وجل لنبيه صلىالله عليه 
وسلُ بالعبادة وهى مخالفة النفس » لأن العبادة كلها تأباها 

النف س'وتريد ضصدها إلى أن يأتيه اليقين يعنى الموت م 
فإن قيل : كيف تأنى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العبادة وهو عايه الضلاة والسلام لا هوى له ( وما ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحى يوحى ) فيقال إنه عز وجل خماطب 
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تبيه صل الله عليه وسلم ليتقرر به الشرع فيكون عاما بين أمته 
إلى أن تقوم الساعة . ثم إن الله عز وجل أعطى نبيه عليهالصلاة 
والسلام القوة على النفس واذوى » كيلا يضراه ويحوجاه إلى 
8 اجاهدة , مخلاف أمته » فإذا دام المؤمن على هذه الجاهدة 
إلى أن يأتيه الموت ويلحق بربه عز وجل بسيف مسلول ملطخ 
: بدمالنفس والهوى أعطاه ما ضمن له من اجحنة » لقو له عزوجل 
( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن اللينة 
هى المأوى ) فإذا أدخله اللجئة وجعلها داره ومقره ومصيره »0 7 
أمن من التحويل عنها والانتقال إلى غيرها والعود إلى دار الدنيا 
جدد له كل يوم وكل ساعة من أثواع النعيم وتغير عليه أنواع 
الحال والحلى إلى ما ل نهاية له ولا غاية ولا نفاد » كنا جدد هو 
فى الدنيا كل يوم وكل ساعة ولحظة مجاهدة النفسن والطوى . 
وأما الكافر والمنافق والعاضى لما تركوا محاهدة النفسن 
20٠‏ والموى ف الدنيا وتابعوها » ووافقوا الشيطان ممرجوا فألواع 
المعاصى من الكفر والشرك وما دونهما حتى أتاهم الموت من . 
غير الإسلام والتوبة » أدخخلهم الله النار النئ أءدت للكافرين 
فى قوله عز وجل ( واتقوا النار الى أعدت للكافرين ) فإذا 


! يوون 


أدخلهم فيها وجعلها مره ومصير م وأمهم » فأحر قنك جلودم 
ولحومهم جدد لحم عز وجل جلودا ول+هوما كا قال عز وجل 
( كلا نضجت جاودم بدلناهم جلودا غيره أ ) يفعلعز وجل 
بهم ذلك كما وافقو ١‏ أنفسهم وأهواءهم فى الدثيا فى معاصيه 
عز وجل؛ فأه لالنارتجدد لهم كل وقت جاود ووم لإيصاله 
العذاب والآلام إلهم » وأهل الجنة يجدد لهم كل وقك نعم 
اتتضاءف الشبوات واللذاته لدم : وسبب ذلك محاهدة 
النفس وعدم موافقتها فى دار الدثيا وهذا معنى قول لنبى صلى 
الله عليه وسم : « الدنيا مزرعة الآخرة » . 


فى قوله تعالى : كل يوم هو ى شأن 

قال رضى الله عنه وأرضاه : إذا أجاب الله عيدا 1 
ما سأله وأعطاه ما طلبه لمتنخرم إرادته ولا ما جفبهالقل وسبق 
به العم » لكنه يوافق سؤاله مراد ربه عز وجلى فى وقته » 
فتحصل الإجابة وقضاء الحاجة فى الوقت المقدر الذى قدره م 


ْ 1 : 


ل خاة١ا‏ ده 


فى السابقة لبلوغالقدر وقته كنا فال أهل العلم فى قولوعزوجل : 
( كل يوم هو ق شأن ) أى يسوق المةادير إلى المواقيث )فلا 
يعطى الله أحدا شيئا ف الدنيا مجر د دعائه » وكذلك لايصرفه 
عنه شيئا بدعائه ارد » والذى ورد الحديث«لايرد القضاء إلا 
الدعاء » قيل إنالمرادبهلاير دالقضاء إلا الدعاء الذى قضى أنيرد 
لقضائه » وكذلك لا يدخدل أ حد الحنة فى الآخرة بعمله » بل. 
برحمة الله عز وجل » الكته يعطى العباد فى الحنة الدرجّات 
على قدر أعمالهم . ش 
وقد ورد ق حديث عائشة رضى الله عنها « أنها سألت 
| النى صلى الله عليه وسب لم هل يدخخل أحد الحنة يعمله ؟ فقال 
لاب رحمة ابلهد ع فقالت ولا أنت ؟ فقال ؤلا أنا إلا أن يتغفدق 
الله برحمته ووضع بده على هامتهة ) وذلك لآن الله عز وجل -. 
لامب عليه لأحدحق ولا يازمه ا( وفاءء بالعهد؛ بل يفعل مايريد 
يعذب من يشاء ويغفر أن بشاء » ويد حم من ؛ يشاء» فعال يريد 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسثلون 2 يرزق من يشاء بغير حساب 
بفضل رخته ومنته ويمنع من شاء يعذله » وكيف الاايكون 
كذثك والحلق من لدن العرش إلى الثرى التى هى الأرذن 





مهمه 


السابعة السفلى ملكه وصنعه . لا مالك لم غيره ولا صانع لمم 
غيره » قال عزوجل ( هل من خخالق غير الله ) وقال تعالى. 
( أعله مع الله ) وقال تعالى ( هل تعلم له سميا ) وقال تعالى. 
( قل اللهم مالك الملك نوت الملكمن تشاء وزع الملك ممن تشاء. 
ونعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك احير إنك على كل هي ع 
قدبر : تولج الليل ف النهار وتولج الهار فى الليل وتخرج الحى. 
عن الميت و نخرح الميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب). 
القالة التاسعة والسة 

فى الأمر بطلبالمغفرة والعصمة والتوفيق والرضا والصبر 
عن | لله تعالى . 

قال رضى الله عنه وأرضاه : لا تطابن” 6 ن الله شيثا سوىه 
المغفرة للذنوب السابقة والعصمة منها فى الأيام الآنية اللاحقة 
والتوفيق لحسن الطاعة » وامتثال الأمر والرضاء مر القضاء . 


والصير على شدائد البلاء 03 والشكر على جزيل النعاء والعطاء. 
ثم الوفاة يخاتمة احير » واللحوق بالأنبياء والضديقين والشجداء 


686 سد 


والصالحين وحن أولئك رفيقا ولا تطلبمنه الدنيا ولااكشف 
الفقر والبلاء إلى الغناء والعافية » بل الرضا عا قسم ودير ع 
واسأله الحفظ الدائم على ما أقامك فيه وأحلك وابتلاك » إلى 
أن ينقلك منه إلىغيره وضده » لآنك لا تعلم الجير ىأهماء ىق 
الفقر أو فالغناء » فالبلاء أو ف العافية؛ طو ى عذلك عم الأشياء 
وتفرد هو عز وجل عمصالحها ومفاسدها ٠‏ 

وقد ورد عن عمر بن الطاب رضى الله عنه : لا أيالى على ' 
أى حال أصبح » علىما أ كره أو على ما أحب» لأنى لاأدرى 
الخيرى أمهما . قال ذلك الحسن رضاه بتدبير الله ءز وجل » 
والطمنينة على اخقياره وقضائه . قال-الله تعالى ( كتب عليسكم 
القتال وهوكره لكم » وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خخير لكم 
وعمى أن تحبوا شيئا وهوشر ل-كم؛ والله يعم وأنم لاتعلمون ). 

كن على هذا الحال إلى أن يزول هواك وتنكسر نفسسك 
غتككون ذليلة مغاوبة تابعة ثم تزول إرادتك وأمانيك » و ترج 
الأكوان من قلبك ولا يبت فى قلبك شىء سوى الله تعالى » 
فيمتى' قابك بحب الله تعالى؛ وتصدق إرادنك قطلبه عز وجل 
غيرد إليك الإرادة بأمره بطلب تحظ من الحظوظ دنيوية 


لاكها 


وأخروية » فحيئئذ تسأله عزوجل بذلك وتطلبه ممتثلا لأمره ». 
إن أعطاك شكرته وتلبست به » وإن منعلك لم تنسخط عليه ول 
تتغير عليه فى باطنك ولا تتهمه فى ذلك ببخل » لأنك لم تكن 
طلبته بهواك وإرادتك» لآنك فارغ القلب عن ذلك غير مريله 
له » بل ممتغلا لأمره بالسؤال والسلام : 


المقالة السيعون 
فى الشكر والاعيراف بالتقصير 
قال رذى الله عنه وأرضاه : 
كيف بحسن منلك العجب ف أعمالاك ور ؤية نفسكفيها وطليه 
الأعراض علها : وجميع ذلك بتوفيق الله تعالى وعونه وقوته 
وإرادته وفضله » وإن كان ترك معصيته فيعصمته وحفظه 
وحميته . 20 ْ 
أبن أنت من الشكر على ذلاك والاعتراف ببذه النعم الى. 
أولاكها » ما هذه الرعونة والجهل » تعجب بشجاعة غيرك 
وسخائهوبذل ماله إذا لمتكن قاتلا بعودك إلابعد معاونشجاع 


+[اأا86أ- 


ضرب ق عدوك ثم تمنيت قتله » لولامكنت مصروعا مكاله 
وبدله » ولا باذلا لبعض مالك إلا بعد ضمان صادق كريم أمين. 
ضمن لك عوضه وخلفه » لولا قوله وطمعك فها وعد لك. 
وضمن للك ما بذلت حبة منه » كيف تعيجبك بمجرد فعلك - 

أحسن تحالك الشكثر والثناتء على المعين والحمد لَه الداكم. 
وإضافةذلك إليه قالأ<والكلها إلا الشر والمعاصى والاوم» فإنك. 
تضيفها إلى نفسلك وتنسبها إلى الظالم وسوء الأدب وتتهمها به» 
فهى أحق بذلك لأنهامأوى لكل شر وأمارة بكل سوء وداهيةوإن. 
كان هوعزوجل: خالقاثو خال قأفعالاكمع كسبك »أنت الكاسب» 
وهوائلالق كما قال بعض العلاء بالله عز وجل : نجمىء ولاب 
منك ء وقوله صلى الله عايه وسمم «اعملوا وقاربوا وسددواا 
فكل ميسر لما خلق لهى . 


هؤة1- 


المقالة الحادية والسبعون . 


فى المريد والمراد 

قال رضى الله عنه وأرضاه : لا مخاو إما أن تكون مريدا 
نأو مرادا: ش 

فإن كنت مريدا فأن تحمل وحمال حمل كل شديد وثقيل» 
لأنك طالب » والطالب مشقوق عليه حتى يصل إلى مطلوبه 
.وبظفر بمحبوبه ويدرك مرامه » ولا يذبغى للك أن تنفرمن بلاء 
ينزك بك فى النفس والمال والأهل والولد » إلى أن مط عنك 
الأعمال ؛ ويزال عنك الأثقال » ويرفع عنلك الآلام ويزال 
عنك الأذى والإذلال ٠‏ فتصان عن جميع'الرذائل والأدران 
والأوساخ والمهانات والافتقار إلى اللحليقة والبريات » فتدخل 
فى زمرة المحبوبين المدللين المرادين > 


وإن كنت مرادا فلا تتهمن الحق عز وجل فى إنزال البلية 
- بك أيضا » ولا نشكن فى منزلتك وقدرك عنده عز وجل » 


2 
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لأنه قد يبتليك انبلغك مبلغ الرجال» ويرفع منزاتك إلىمنازل. 
الأولياء والأبدال . ' 

أتحب ما يحط منز لتك عنمنازهم ودرجاتك عن درجاتهم 
وأن تكون خلعتك وأنوارك ونعيمك دون ماهم » فإنرضيت 
أنت بالدون فالوق عرز وجل لا برضى لك بذلك : قال اللهتعالى 
( والله يعلم وأنم لا تعلمون ) يمختارلك الأعلى والأسنى والأرفع 
والأصلح وأنت تأبى . 
فإن قلت : كيف يصاح ابتلاء المراد مع هذا النعم والبيانه 
مع أن الابثلاء ا هو للمحب » والمدلل نما هو المحبوب . 
يقال للك ذكرنا الأغلب أولا وسمرنا بالنادر الممكن 
ثانيا .. ش ٠‏ 

لا خلاف أن النبى صلى الله عليه وسلم كان سيد الحبوبين 
وكان أشد الناس بلاء » وقد قال صل الله عليه وس « لقدخفت 
فالله ما لامخافه أحد » ولقد أوذيت ف الله !مالم يؤذه أحد ء» 
ولقدأتى علىثلاثونيوماوايلة وما لنا طعام إلا بىء يواريه إبط. 
بلال » وقد ة لصلى اللهعليه وس «إنا معاشر الأنبياء أشد الناس 
بلاء ثم الأمثل فالأمثل» وقال صل الله عليه وس و أنا أعر فك بالله 


و 


اا 


وأشدك منه خوفا » فكيف يبتلى امحبوب ويخوف المدلل المراد 
ولم يكن ذللك إلا , ما أشرنا إليه من بلوغ المنازل العالية.ى الجنة. . 
لأن المنازل فى الهنة لا تشيد ولا ترفع بالأعمال فى الدنيا : 
الذئيا مزر عة الآخزة » وأغمال الأنزياء والأولياء بعد أداء 
الأوامر وانتهاء النو اهى الصبر والرضا والموافقة فى حالة البلاء 
كدت عنهم البلاء ويواصاون بالنعيم والفضل ١‏ والدلال واللقاء 
أبد لد ». والله أعلم . 


. المقالة اثثائية والسبعون. 
فيمن إذا دخل الأسواق ومال إلى ما فيها 


ومن إذا دخلها وصبر 


قال. زضى الله تعالى عنه وأرضاه :. الذين. يدخلون 
الأسواق من أهل الدين والذدك ف خخروجهم إلى أداء .ما أمر 
الله تعالى مني صالاة. الجمعة ٠‏ الجماعة وقضاء حرا نعم 
على أضرب :.. 1 
منْهم من إذا دخل السوق ورأى فيه فيد من أنواع الغبوات ش 





اسه 


واللذات تقيد مهما وعلقت بقابه فتن » وكانذلك سبب هلا كه 
وتركه دينه ونسكه ورجوعه إلى موافةة طبعه واتباع هواه إلا 
أن يتداركه الله عز وجل برحمته وعصمته وإصباره إياه عنها 
ومنهم من إذا رأى ذلك كاد أن يبلك بها رجع إلى عقله 
ودينه وتصير ونجرع مرارة تركها فهو كانجاهد ينصره الله 
تعالى على نفسه وطبعه وهواه » ويكتب له الثواب الحزيل 
فى الآخرة : 

كا جاء فى بعض الأخبار عن النبى صل الله عليه وس 
أنه قال يكتب للمومئين بثرك شهوة عند العجزعنم! أو عنه 
المقدرة سبعون حسنة » أو كا قال . 

ومنهم من يتناوها ويتلبس بها ويحصلها بفضل نعمة الله 
عز وجل التى عنده من سعة الدنيا والال » ويشكر الله 
عز وجل عليها . 

ومنهم من لا براها ولا يشعر بها » فهو أحمى عن ماسوى 
الله عز وجل ؛ فلا برى غيره » وأصم عماسواه فلا يسمع من 
غيره » عنده شغل عن النظر إلى غير محبوبه واشتهائه » فهو 

5 ح فتوح الغيب ) 
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ف مءزل عما العام فيه فإذا رأيعة وة وقد دخل السوق فسألئه عا 
رأى ق السوق يقول ما رأبت شيثئا : نء م قد رأى الأشياء لكن 
قد رآها ببصر رأسه لا ببصر قلبه » ونظرة فجاءة لا نظرة 
شهوة » نظرصورة لا نظر معنى » نظر الظاهر لا نظر الباطن » 
فبظاهره ينظر إلى ما فى السوق وبقلبه ينظر إلىربه عز وجل » 
إلى جلاله تارة وإلى اله تارة أخرى . 

ومنهم من إذا دخل السوق امتلاً قلبه بالله عز وجل رحمة 
م » فتشغله الرحمة لهم عن النظر إلى مالم وبين أيدييم فهو 
من حين دخوله إلى حين خروجه فق الدعاء والاستغفار 
والشفاعة لأهله والشفقة والرحمة عليهم وهم » رعينه «خزورة 
ولسانه فثناء وحد لله عز وجل بما أولى الكافة من نعمه وفضاه 
فهذا يسمى شتحنة البلاد والعباد » وإن شت مفيتهعار فا وبدلة 
وزاهدا وعللما غيبا | وبدلا محبوبا مرادا ونائبا فى الأرض على. 
عباده » وسفيرا وجهبذا ونفاذا وهاديا ومهديا ودالا ومرشدا 
فهذا هو الكبريت الأحمر وبيضة العقعق » رضوان الله عليه 
وعل ىكل مؤمن مريد لله وصل إلى انتهاء المقام » والله الهادى ‏ 





ل 


المقالة الثلثة والسيعون 

ففقسم من الأولياء قد يطلعه الله على عيوب غير هم 
قال رضى الله عنه وأرضاه : 
| قد يطلع الله تعالى وليه على عيوب غيره وكذبه ودعوته 
وشركه ل أفعاله.-وأقواله وإضماره ونيته » فيغار ولى الله لربه 
ولرسوله ودينه فيشتد غضبباطنه ثم ظاهره حاضرا وغائيا » 
كيف يدعى السلامة مع العلل والأوجاع الباطنة والظاهرة ؟ ' 
:وكيف يدعى التوحيد مع الشرك» والشرك كفر وبعد عوقرب 
الله وهو صفة العدو والشيطان اللعين » والمنافقين المقطوع لمم 
بالدرك الأسفل من النار والحلود فيها فيجرى على اسان الولى 
ذكرعيوبه وأفعاله اللحبيثة ووقاحته بعريضى دعاويه أحوال 
الصديقين ومزاحتته للفانين فى قدر الله وفعله » والمراد من على 
بوجه الغيرة لله عز وجل » مرة على جه الإنكار له والموعظة 
له أخرى » وعلى وجه الغلبة بفعلالله عز وجل وإرادته وشدة 
غضبه على الكذب أخرى فيضاف إلى الله عز وجل غيبة » . 





14س 


فيقال أيغتاب الولى وهو بمنع منها أو يذكر للغائب والخاضر با 
بظهر عند اللحواص والعوام ؟ فيصير ذلك الإنكار فى حقهم 
كا قال الله عز وجل ( وإثمهما أ كير من نفعهما ) فق الظاهر 
إنكار المنكر وق الباطن إسخاط الرب والاعتراض عليه 
فيصير حالهاميرة ؛ فيكون فرضه فيهاالسكوت والتسليم وطلب 1 
المساعى لذلك فى الشرع » والجواز لا الاعتراض على الرب. 
والول يطعنان لافتراثه ووزبه » وقد يكون ذلك سببا لإقلاعه 
وتوبته ورجوعه عن جهله وحيرنه ؛ فيكون كرها لاولى نفعا 
للمغر ور الحالك بغروره ورعونته . (والله يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقهم ) : 
المقا لة الرابمة والسبءون 
فيا يفبخى للعاقل أن يستدل به على وحدانية الله تعال . 
قال رضى الله عنه وأرضاه : أول ما ينظر 
لاقل فى صدفة نفسه وتركييه »ثم فى جميمع الخلوقات 
والمبدعاك فيستدل بذك على خالقها ومبدعها , لألله ' 


-١ ه58‎ 


فيه دلالة على الصانع وف القدرة المحكة أآية على الحكم ؛ فإن 
الأشياء كلها موجودة به + 

وف معناه ما ذكر عن ابن عباس رخضى الله عنهما فى 
تفسير قوله تعالى ( وسخر لك ما السموات وما فى الأرض 
حميعا منه ) فقال فى كل شىء اسم من أسمائه واسم كل شىء من 
اسمه , فإتما أنت بين أسمائه وصفائه وأفعاله » باطن بقدرته 
وظاهر محكته » ظهر بصفاته وبطن, لماته _حجب الذات 
بالصفات وحجب الصفات بالأفعال » وكشف العم بالإرادة 
وأظهر الإرادة بالحركات ٠‏ وأخق الصنع والصنيعة وأظهر 
الصنعة بالإرادة »فهو باطن فى غيبه وظاهر فى حككته وقدرته 
( ليس ثله شىء وهو السميع البصير ) . 

ولقد أظهر فى هذا الكلام من أسرار المعرفة ما لا 
يظهر إلا منى مشكاة فيها مصباح ٠‏ أمره برفع يد العصمة 
اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » أنالنا الله تعالى بركاتهم 
وحشرنا فى زمرتهم وحرمتهم آمين : 
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المقالة الخامسة والسبعون 
فى التصوف وعلى أى ثبىء ميناه 
قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه : 
أوصيك بتقوى الله وطاعتهء ولزوم ظاهر الشرع وسلامة 
الصدر » وصخاء النفس » وبشاشة الوجه » وبذل الندى » 
وكف الأذى» وتحمل الأذى والفقر » وحفظ حرمات المشايخ 
والعشرة مع الإخوان » والنصيحة للأصاغر والأكابر» وترك 
الحصومة . والإرفاق» وملازمة الإيثار وممانبةالادخار» وترك 
صحبة من ليس من طبقتهم » والمعاوئة فى أمر الدب والدليا : : 
وحقيقةالفقر أن لانفتقر على من هو مثلث وحقيقة الى 
| أن تستغنى عمن هو مثلك : 
والتصوف ليس أذ عنالقيل والقال ولكن أخذعن الجوع 
! وقطع المألوفات والمستحسنات » ولابتداء الفقير بالعلم وإبداله 
بالرفق » فإن العلم يوحشه والرفق بؤنسه . 
والتصوف مبنى عل تمان خصال ( السخاء ) لسيدنا إبراهم 





ب لاس 


عليه السلام (والرضا) لإسمق عليه السلام (والصبر) ليوب عليه 
السلام ( والإشارة ) لزكريا عليه السلام ( والغربة ) ليحبى عليه 
السلام (والتضوف ) لمومى عليه السلام ( والسياحة ) لعيسى 
عليه السلام ( والفقر ) لسيدنا ونبيئا محمد صلى الله عليه . 
وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وال كل وضحب كل وسلم 


أجمعين . ٠‏ 
المقالة السادسة والسبعون فى الوصية . 


قالرضى الله عنه وأرضاه : أوصيك أن تمحب الأغنياء 
بالتعزز » والفقراء بالتذلل , وغليك بالتذلل والإخلاص» وهو 
دوام رؤية الخالق » ولا تتهم الله فى الأسباب واستكن إليه فى 
جميع الأحوال» ولا تضع حق أخيلك اتكالا على ما بينك وبينه 
م المودة . 0 

وعليك بصحبة الفقراء بالتواضع وحسن الأدب والسخاء؛ 
وأمت نفسك حتى تحبى » وأقر اللخلق من الله تعالى أو منعهم 
خلا » وأفضلالأعمال : وعاية السر عن الالتفات إلىماسوى ‏ - 
اله تعالى . 
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وعليك بالحق والصبر» وحسبلك من للدنياشيئان : صمبة فقير 
وخدمة ولى » والفقير هو الذى لا يستغنى بشىء دو ناللهتعالى + 

والصولة على من هو دونك ضعف » وعلى من هو فوقاك 
فخر » وعلى من هومثلك سوء خلق .0 

والفقر والنتصوك جدان فلا تخلطهما بشىء من الهزل » 
وفقنا الله وإيا م والمسلمين آمين . 

ياولى عليك بذكر الله فى كل حال فإنه للخير جامع ٠.‏ 
وعليكبالاعتصام “بل الله فإنه المضار دافغ . و عايك بالتأهب 
لتلنى موارد القضاء فإنه وافم 2 

واعلم أنلك مسئول عن حركاتك وسكناتك ١‏ فاشتغل بها 
هو أولى فى الوقت وإباك وفضول تصرفات الجوارح . 

وعليك بطاعة الله ورسوله ومنوالاه وأد إليدحةهولاتطالبه 
بما يمي عليه » وادع ىكل حال : 

وعليك محسن الظن فى المسلمين وإصلاحالنية لهم ؛ وتسعى 
بينهم فى كل خير ؛ وأن لانبيت ولأحد فقلبك شر ولاشحناء . 
ولا بغض » وأن تدعو من ظلملك » وراقب الله عز وجل 2 





سه١580‎ 


وعليك بأكل الحلال» والسؤال لأهل العم بالله فيا لاتعلمء 
وعليك بالحياء من الله سبحانه وتعالى : 

واجعل صحبتلك مع من الله معه واصحب من سوى الله 
بصحبته » وتصدق فق كل صباح بقرصك وإذا أمسيت 
فصل صلاة الجنازة على كل من مات من المسلمين ف ذلك اليوم 
وإذا صليت المغرب فصلاة الاستخارة وتقول بكرة وعشيا 
سبع مرات ١‏ اللهم أجرئا من النار » وحافظ على قول أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجم ( هوالله الذى لاإله إلاهو 
عالم الغيب والشهادةهواار مقن الررحيم ) إلى آخرسورة الحشر » 
والله الموفق والمعين » إذ لاحول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم 0 


ف الوقوف مع الله والفناء عن اتلحلق 
قال رضى الله عنه وأرضاه : كن مع الله عز وجل كأن 
لاخلق ع ومع الحلق كأن لا نفس » فإذا كنت مع الله عز وجل 
بلا خلاق وجدت » وعن الكل فنيت : وإذا كنت مع الحلق يلا 





ملام 


نفس عدلت وبقيت ومن التبعات سلمت » وائرك الكل على 
ياب خخلوتك : وادخل وحدك ثر مؤنسك فى نخلوتك بعين 
.سرك : وتشاهد ماوراء العيان » وتزول النفس ويأق مكانها 
أمر الله وقربه » فإذن جهلك علم » وبعدك قرب ». وصمتك 
ذكر ؛ ووحشتك أنس : 

ياهذا : ما ثم إلا خلق وخالق » فإذا اخترت اللحالق فقل 
لهم ( فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) . 

ثم قال رضى الله عنه وأرضاه : من ذاق عرف ء فقيل 
له : منى غايت عليه مرارة صفرته كيف بجد حلاوة الذوق ؟ 
فقاك يتعمل فى الشبوات من قبله بقصد وتكلف : 
0٠‏ ياهذا : المومن إذاعمل صالخا انقلبت نفسه قلبا وأدرك 
مدركات قلب » ثم اثقلب قلبه سرا ثم انقلب الفناء فصار 
وجودا ويقاء > 

ثم قال رضى الله عنه وأرضاه: الأحباب يسعهم كل يات. 

يادذا : الفناء إعدام الخلائق» وانقلاب طبعك عن طببع 
الملائكة, ثم الفناء عن طبع الملائكة» ثم لحوقك بالمباج الآأول» 
وحينئذ يسقيك ربك مايسقيك » وبزرع فيك ما بزرع : 





.لاا 


إنأردت هذا فعايك بالإسلام ثم الاستسلام » ثم العلم بالله 
ثم المعرفة ثم الوجود . وإذاكان وجودك له كان كلك له 
الز هد “ملساعة ؛ والورع عم لصاعتين والمعرفةعمل الأبد : 


القالة الثامنة والسبعون 
فى أهل المواهدة والاسبة وأو لى العزم » وبيان خخصاهم م 
قال رضى الله عنه وأرضاه : لأهل المجاهدة والمحاسبة 

وأولى العزم عشر خخصال جربوها » فإذا أقاموها وأحكوها 
بإذة الله تعالى وصلوا إلى المنازل الشريفة : ( الأولى) أن 
لايحاف بالله عز وجل صادقا ولا كاذيا عامدا ولاساهيا » لأنه 
إذا أحم ذلك من نفسه وعود لسانه رفعه ذلك إلى ترك الخلف 
ساهيا وعامدا » فإذا اعتاد ذلكفتح اللهله بابا م أنواره يعرف 
منفعة ذلك فق قلبه » ورفعه ى درجة وفوة فى عز مه وف صيره 
والثناء عند الإخوان » والكرامة عند الجبر ان حت يأنمبه من 
يعر فه ويهابه من يراه > 





#ل/اا ل 


( والثانية ) يجتنب الكذب لا هازلا ولا جادا » لأله إذا 
فعل ذلك وأحكه من نفسه واعتاده لسانه شرح الله تعالى به 
صدره وصفا به علمه » كأنه لا يعرف الكذب » وإذا سمعه 
من غيره عاب ذلك عليه وعيره به فى نفسه » وإندعا له بزوال 
ذلك كان له ثواب + 

( الثالثة ) أنمحذر أن يعدأحذا شيثا فيخلفه » ويقطع العدة 
البتة فإنه أقوى لأمره وأقصد بطريقه » لأنالحلك منالكذب 
فإذا فعل ذلك فتح له باب السخاء ودرجة الحياء وأعطى مودة 
فى الصادقين ورفعة عند الله جل ثناؤه . 

( الرابعة ) أنيجتنب أن يلعنشيئا من الحلق » أويؤذىذرة . 
فها فوقها » لأأنها من أخلاق الأأرار والصديقين » وله عاقبة 
حسنة فى حفظ الله تعالى فى الدنيا مع مايدخخر له منالدرجات» 
ويستنقذ من مصارع الحلاك » ويسلمه من الحلق ؛ وبرزقه رحمة 
العباد » ويقربه منه عز وجل 2 

( الخامسة ) أن يجتنب الدعاء على أحد من الحلق وإن 
ظلمه فلا يقطعه بلسانه : ولا يكافئه بقول ولافعل » فإن 
هله الحصلة ترفع صاحبها إلى الدرجات العلى . وإذا تأدب 


ا اا 


ها ينال مئزلة شريفة فى الدنها والأخرة » واححبة والمودة ىق 
تلوب الاق أجعين من قريب وبعيد » وإجابة الدعوة والغلوة 
قى الحلق » وعز ف الدليا فى قلوب المؤمنين : . 

( السادسة ) أن لا يقطع الشبادة على أحد من أهل القبلة 
بشرك ولاكفر ولا نفاق » فإنه أقرب للرحمةء وأءلى ف الدرجة 
وهى تمام السنة » وأبعد عن الدخول فى عل الله » وأبعد من 
مقت الله وأقر ب إلى رضاءالله تعالى ورحته » فإنه باب شريف 
كريم على الله تعالى يورث العبد الرحمة للخلق أجمعين ٠‏ 

(السابعة ) أن يجتنب النظر إلى المعاصى ويكف عنها 
جوارحه » فإن ذلك من أسرع الأعمالثوابا ف القلب والجبوارح 
فى عاجل الدنيا ؛ مع مايدخخره الله له من دير الأخرة ه 

نسأل الله أن يمن علينا أمعين ويعلمنا ببذهاللفصال » وأن 
يخرج شمواتنا عئى قلوبنا » 

( الثامنة ) يجتنب أن يجعل على أحد من ال حاق منه مؤلة 
صغيرة ولا كبيرة » بل رفم مؤنته عن اللخلق أجمعين مما 
احتاج إليه واستى عنه » فإن ذلك مام عزة العابدين وشرف 
المتقين » وبه بقوى على الأمر بالعروف واذبى عن المذكر » 
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ويكون اللحلق عنده أجمعين مازلة واحدة » فإذا كان كذلك 
نقله الله إلى الخناء واليقين والثقة به عز وجل » ولا يرفع أحدة 
سواه » وتكون الخلق عنده فى الحق سواء » ويقطع بأن هذه 
أسباب عز المؤمنين وشرف المتقين » وهو آقرب باب 
الإخلاص : 
( التاسعة ) ينبغى له أن يقطع طمعه من الأدميين » ولا 
بطمع نفسه فيا فأيديهم » فإنه العز الأكير » والغنى الخاص > 
والملك العظم ؛ والفخر الجليل » واليقين الصاق » والتوكل. 
الشافى الصريح وهوباب من أبواب الثقة بالله عز وجل » وهو 
باب من أبواب الزهد » وبه ينال الورع ويكمل نسكهء وهو 
. من علامات المنقطمين إلى الله عز وجل : 
( العاشرة ) التواضع لأن به يشيد محل العابد وتعاوه از لته » 
ويستكل العز والرفعة عند الله سبحانه وعند الحلق » ويقدر 
على مايريد من أمر الدنيا والآخخرة وهذه اللحضلة أصل الحصاله 
كلها وفرعها وكالها » ومها يدرك العبد منازل الصالحين 
الراضين من الله تعالى فى السراء والضراء وهى كال التقوى . 
والتواضع : وهو أن لاباتى العيد أحدا منالنامى إلأرأى 





هاا - 


له الفضل عليه » ويقول عسبى أن يكدون عند الله يرا منى 
وأرفع درجة» فإن كان ضغيرا قال هذا لم يعصن الله تعالى وأنا 
قد عصيث فلا شك أنه خير منى ٠‏ وإن كان كبيرا قال هذا 
عبدالله قبلى» وإن كان عالما قالهذا أعطى مالم أبلغ » ونال مالم 
أنل » وعم ماجهلت » وهو يعمل بعلمه وإن كان جاهلا قال 
هذا عصى الله جهل وأنا عصيته بعلم » ولا أدرى تمل دم 
يخم له » وإن كان كافرا قال لا أدرى عمى أن يس فيختم له 
تخير العمل » وعسى أكفر فيختم لى بسوء الغمل » وهذا باب 
#اشفقة والوجل ١‏ وأولى ما يصحب وآخعر مايبى على العباد » 
فإذا كان العبد كذلك سلمه الله تعالى من الغواال » وبلغ به 
منازل النصيحة لله عز وجل وكان منأصفياء الرحمن وأحيائه» ' 
وكان من أعداء إبليس عدو الله لعنه الله وهو باب الرحمة ومع 
ذلك يكون قطع باب الكير وجبال العجب » ورفض درجة 
العلو فى نفسه فى الدين والدليا والأخرة ؛ وهو مخ العبادة » 
وغاية شرف الزاهدين » وسما الناسكين » فلا شىءمنه فضل »؛ 
ومع ذلك يقطع لسانه عن فكر العالمين وما لا يعنى ٠‏ فلا بتم 
له عمل إلا به » ومخرج الغل وال-كبر والبغى من قلبه فى جميع 
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أحؤاله » وكان لسانه فى السر والعلانية واحدا » ومشيئثته 
السر والعلانية واهدة » وكلامهكذلك » والخلق عندم 
فى النصيحة واحد » ولا يكون من الناصحين ؛ وهو يذ كر 
أحدا من خلق الله بسوء أو يعيره بفعل ٠‏ أو يحب أن يذكرم 
عنده واحد بسوء : وهذه آفة العابدين » وعطب النساك » 
وهلاك الزاهديئ إلامنأعانهالله تعالى و-حفظ لسانه وقلبه برحمته 
وفضله وإحسانه + 

نكلة فىذ كرو وصاياه لأولاده قدست أمرارم 

وبعض مقالات نافعة أوردها 
ومرضه ووفاته » رضى الله عنه وأرضاه 

إنهرضى اللدتعالىعنه وأرضاه لما مرض مر ضه الذى مانت 
فيه وقال له ابنه عبد الوهاب قدسس سره » أوصى ياسيدى بما 
أغمل به بعدك » فقال رضى الله عنه وأرضاه : علياك بتقوى 
الله عز وجل » ولا تف أحدا سوى الله » ولا ترج أحدا 
سوى الله » وكل الوائج إلى الله عز وجل »2 ولا تعتمد إلا 
عليه » واطلبها حميعا منه تعالى » ولا تتكل على أحد غير الله 
سبحانه » التوحيد التوحيد جماع الكل + ٠‏ 





يه 





لاا ل 


وقال رغى الله عنه وأرضاه : إذاصح القلبمع اللدعزوجل. 
لامخلو منه شىء ولا مرج ٠نه‏ ثىء : 

وقال رضى الله عنه وأرضاه : أنا لب بلا قشر م 

وقال رضى الله عنه لأولاده : أبعدوا من حولى فإ متكم 
بالظاهر ومع غير بالباطن . 

وقال رضى الله عنه : قد حضر عندى غيركم فأوسعوا لحم 
وتأدبوا معهم ٠‏ ههنا رحمة عظيمة ء ولا نضيقوا عليهم, 
المكان + 

وكان رضى الله تعالى عنه يقول : غليكم السلام ورحمة 
لله وبركاته » غفر الله لى ولك تاب الله على وعليكم » بسمالله 
غير مودعين : قال ذلك يوما وايلة : 

وقال رضى الله تعالى عنه :ويلك أنا لا أبالى بشى *» لاملك 
ولا ملك الموت » منح لذا من يتولانا سواك » وصاح صيحة 
عظيمة وذلك ف اليوم الذى مات فى عشيته رضى الله عنه + 

وأخير ولداه الشيخ عبد الرزاق والشيخ مومى قدسك. ٠‏ 
أسرارهها أنحضر الغوث رضى الله عنه كان يرفع يديه ويمدهما 


ا١ا/لةا‎ 


ويقول » وعليسك السلام ورحمة الله وبركاته : توبوا وادثلوا 
فى الصف إذا جىء إليكم 
وكان رضى الله غنه يقول : أوقفواءهم أناه الحق وسكرة 
وقال رضى الله عنه : بهى وبينكم وبين الحلق كلهم بعد 
: ما بين المماء والأرض » فلا تقيسوق بأحد ولا نقيسونا على 
أحد» مسأله ولده الشيسخ عبد العزبز قدس سره عن أله وحاله 
فقال رضى الله عنه » لايسألبى أحد عن ثىء » أنا أتقلب ف عل 
الله عز وجل : | 
وقال رضى الله عنه وقد سأله ولده الشييخ عبدالع زيزقدس 
سره أيضا عن مرضه فقال رضى الله عنه : إن مرضى لابعلمه 
أحد ولا يعقله أحد إنس ولا جن ولا ملك » ماينقص عل الله 8 
حك اللّهء الحم يتخير والعلم لايتغير ( بمحو الله مايشاء ويثيثت 
وعندء أم الكتاب ‏ و لايسأل عمايفعل وهم يسثلون ) أخبار 2 
الصفات مر كا ساءت : 
وسأله ولده الشيخ عبد الجبار قدس سره : ماذا يؤللك 
من جسماك ؟ فقال رضى الله عنه : جميع أعضالى تؤلنى إلا 


. 8 


. 


41لاو 
قلبى فا به ألم وهومع الله عز وجل» ثم أناه الموت فكانرضى. 
الله عنه يقول : استعنت ولا إله إلا الله سيحاله وتغالى » والحى 
الذى لامخشى الفوت » سبحان من تعزز بالقدرة وقهر عباده 
بالموت “لا إله إلا الله محمد رسول الله" ٠‏ 
وأخبر ولده الشيخ موسى قدس مره أله قال : لما قربك 
وفاة حضرة الشيخ رضى الله عنه وأرضاء كان يقول : تعزز 
ولم يؤدها على الصحة فا زال يكررها حتى إذا قالتعزز ومد بها 
صوته وشدها حتّى صاح لسانه, ثم قال الله الله الله نمخى صوته 
ولسانه ملتصق بسقف حلقه » ثم خرجت روحه الكريمة 
رضوان الله تعالى عليه . 


ق يان تاريخ وفاته وولاوته. 
وم له من العمر حين دخل بغداد وم عاش 
قدمى الله سره أورضى عنه” 
( فأمازولادته رضى الله عنه ) فنى عام أربعاثة وسبعين . 
(وأما وفاته) رضى ان عنه فى عام خممائة وأحد وستين : 


ل « كلأس 


( وأما عمره ) رضى الله عنه فأحد وتسعون سنة + 

ودخخل بخداد » وله من العمر "مالية عشر سنة : 

ولله در بعضبم حيث مم ذلك كله » يعنى تاريخ الولادة 
والوفاة والعمر ى بيت مفرد حيث قال : 
إن باز الله سلطان الرجال جاء ىعشى ومات ى كمال 

فعلى هذا كلمة ( عش ) عددها باجإدمل أر بعائة وسبعين » 
غهر تاريخ الولادة » وكلمة (كال) » أحد وتسعون فهو 
تقدر العمر 2 

وإذا ضمينا كلمة ( عشت ) مع كلمة (كال ) يكوك 
الحاصل من العدد خحسمائة وأحد وستون » فهو تاريخ 
الوفاة » وكذا حققه فى البجة » وقلائد الجواهر » وازهة 
الخاطر ‏ وال أعلم < ش 
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فى بان 7 نكئلة نمس حضرة الغخوث 
قدس سيره من والدته أيضا رضى الله عنها 
قد تقدم نسب حضرة المؤلف قدسو الله تعالى سره ورضي 
عنه وعنا به » الذى من جهة والده قد سالله سره متصل بحضرة 
وليعم أيضا أن نسبه الشريف متصل حضرة سيد الشبداء 
ألى عبد الله الحسين رذى الله عنه » وذاك من جهة والدته 
الكريمة رضى الله عنها . 
فكان الغرض من ذكره آخخر الكتاب للمناسبة الواضحة 
وهى تقدم الذكور على الإناث طبعاء وأن سيدنا الحسئى رضى 
الله عنه أكير سئا من -حضمرة سيدنا الحسين رضى الله عنه » 
ولأآن يكون التأليف نا مسورا من أوله وآخخره بالاسبين 
الشريفين © - 
وأيضا حضرة الشيخ المشار إليه نسبه العالى له اتضال 





5م03 


حضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسم ورفيقه فى الغار 
أمير المؤمنين سيدنا أنى بكر الصديق رضى الله عنه . 

فأقول وبالله العون ومنه التوفيق لأقوم طريق : 

اعلم أن حضرة قطي العارفين الشيخ عبد القادر الكيلانى. 
قدس الله تعالى سره والدته الكريمة رضى الله عنها اسمها أم 
الحير » أمة الجبار فاظمة بنت السيد عبد الله الصومعى لازاهد 
ابن الإمام أبى حمال الددين السيد محمد ابن الإمام السيد محمود 
ابن اللإإمام السيد ألى العطاء عبدالله؛ ابن الإمام السيد كمال الدين. 
عيسى » ابن الإمام السيد ألى علاء الدين محمد الجواد رضى, 
الله عنه » ابن الإمام الهمام على الرضى رضى الله عنه » اين 
الإمام الحمام موسى الكاظ رضى الله عنه » ابن الإمام امام 
جعفر الصادق رضى الله عنه » ابن-الإمام اهام محمد الياقر 
رنمى الله عنه » ايبن الإمام الهام زين العابدبن رضى الله عنه »> 
ابن الإمام ليام سيد شباب أهل الجنة وقرة أعين أهل السنة 
سيد الشهداء أبى عبد الله الحسين. رضى الله عنه وعنا به آمين : 

وأما اتصال النسب العالى بسيدنا أمير المؤمنين ألى بكر 


الصديق رضى الله عنه © 
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فهوأن حضرة والدة والد حفضرة الغوث المشار إليه قدس 
مسره اسمها أم سلمة رضى الله عنها (كريمة) الإمام محمد رضي 
الله عنه ابن الإمام طلدة رضى الله عنه » ايئ الإمام عبد الله 
رضى الله عنه » ابن الإمام عبد الر حمق رضى الله عنه ان حضرة 
الإمام أمير المؤمئين سيدنا أى بكر الصديق رضى الله عنه 
وأرضاه ورضى عنا به آمين . 

وأما اتصال النسب العالى محضرة سيدنا ذى النورين أمير 
المؤمنين عمان ين عفان رضى الله عنه : 

(فهو) أن سيدنا عبد الله امخض الحد التاسع لحضرةالغوث 
المشار إليه اقب ( بالنخض ) لأن لفظ مض يطلق على الخالص 
من كل شىء ( وسيدنا ) عيد الله المشار إليه نسبه الشريف 
خالص من الموالى من جهة الأم والأب فلقب به لأن أباه 
سيدا امسن الئنى امن س_يدنا الحسن السبط رضى الله عنه 
ابن الإمام سيدنا على بن أنى طالب كرم الله وجهه ورضى 
عنهم أجمعين ( وأمه) فاطمة رضى الله عنها » بعد وفاة أبيه» 


مزوجها السيد عيك الله بن المظفر رذى الله عنه » ابن عمر رضى 
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الله عنه » ابن أمير المؤمنين سيدنا عمان بن عفان رضى الله 
عنه » 

وأما اتصال النسب العالى بسيدنا عمر بن اللحطاب رذضى. 
الله عنه . 

فاعلم أن عبد الله بن المظفر المتقدم ذكره والدته الكريعة 
اسمها (حفصة) رضى الله عنها (كر يمة) سيدنا عبد الله رذضى 
الله عنه » ابن سيدنا عمر رضى الله عن » فعلى هذا يكونه 
هذا النسي الشريف له اتصال بسيدنا الصديق وبسيدنا الفاروقه 
وبسيدنا ذى النورين: » وبساداتنا الحسنين رضوان الله تعالمه 
عليهم أجمعين 2 

وأما بيان سلسلة طريقته الشريفة المتصلة إلى الئبى صلى الله 
عليه وس فهو أن حضرة المشار إليه تلقن الذكر الشريف » 
وبعد لف ولبس الحرقة القادرية العلية من شيخه ومرشده » 
العارفبالته تعالىالشييخ أنى سعيد المبارك'إبنعلى انز وى رضى, 
الله عنه + 

وبعد أن تولى حضرة الغوث درجة القطبية حضرة الشيخ 
أن سعيدأيضا تخلف وليس من حضرة الغو ث المشارإليه قدسته 





-1١88-ل‎ 


أسرارهما ( وشيخهما فى الحرقة ) شيخ الإسلام العارف بالله . 
تعالى الشيسخ أبو الحسن على بن يوست القرشى السكارى 
رضى الله عنه ( وهو لبس اللدرقة من شيخه ) العارف بالله 
الشيخ ألى الفرج الطرسومى رضى الله عنه ( وهو لبس احرقة 
من شيخه ) العارف بالله الشيخ ألى بكر دلف بن جحدر الشبلى 
رضى الله عنه ( وهو لبس اللحرقة من شيخه ) العارف بالله 
الشيخ ألى القامم انيد ببغدادى رضى الله عنه ( وهو لبس 
الحرفة من شيخه ) العارف بالله الشيسخ سرى الدين السقطى 
رض الله عنه ( وهو لبس الحرقة من شيخه ) العارف بالله 
الشيخ أنى محفوظ معروف الكرخى رضى الله عنه (وهولبس 
الحرقة من شيخه ) العارف بالله الشيخ داود الطاثى رغى الله 
عنه ( وهو لبس الحرقة من شيخه ) العارف بالله الشيخ حبيب 
العجمى رضى الله عنه ( وهو لبس الحرقة منشيخه ) العارف 
بالله الشيخ حسن البصرى رضى الله عته عن حضرة شيخه 
ومرشده سيدنا أمير المؤمنين على بن ألى طال بكرم الله وجهه 
عن حضرة سيد المرسلين ورسول رب العالمين سيدنا ونبينا 
محمد المصطى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم 


بكم 


(وأما بيان أولاده رفى الله عنه ) فهم الشيخ عبد الوهاب 
والشيخ عبد الرزاق والشيخ عبد العزيز والشبخ عبد الجبسار 
والشبخ عبد الغفور والشيخ عبد الغنى والشيخ صالح والشيخ 
محمد و الشيخ مومى والشيخ عيسى والشييخ إبراهيم والشيخيحى 
وه وأصغر هم وكر كته أمة الخيار العلويةفاطمة قدست أسر أر هم 


أجمعين + 








هذه عقيدة الباز الأشبب 


قدس ممره 


1 لعزا احج | 
7 مح ره 2# بكم 
الك لله الذى كيفك الكيف وتنزه عن الكيفية 2 وأين 
:الأين » وتعزز عن الأينية » ووجد فى كل شىء وتقدس عن 
' الظرفية » وحضر عند كل شىء وتعالى عن العندية » فهو أول 
كل ثبىء وئليس له آخرية . 
وإن قلت أين فقد طالبته بالأينية ٠‏ وإن قلت كيف فقد 
طالبته بالكيفية » وإن قلت متى فقد زاحمته بالوقتية: وإذقلت 
لبس فقد عطلته عنالكونية » وإن قلت لو فقد قابلته بالنقصية 
وإن قلت لم فقد عارضته فى الملكونية . 8 
سبحانه وتعالى لايسبق بقبلية ولا يلحق ببعدية» ولايقاس 


١ /ام‎ 


لخأ 


مثلية ولا يقرن بشكلية ؛ ولا يعاب بزوجية ولا يعرف 
مجسمية : 

سبحانه وتعالى لو كان شيحا لكان مغروف الكمية » ولو 
كان جمما لكان متألف البنية » بل هو واحد ردا على البنوية» 
صمد ردا على الوثنية » لا مثل له طعنا على الحشوية ؛ لا كقوله 
ردا على من ألحد بالوصفية » لايتحرك متحرك فى خير أوشر 
أو سر أو جهر ف ,, أو بحر إلا بإرادته ردا على القدرية » . 
لانضاهى قدرته و لاتتناهى حكاته تكليبا للهذلية » حةوقهالواجية 
وحجته البالغة » ولا دق لأحد عليه إذا طالبه نقضا لقاعدة 
الظامية » عادل لايظم فى أحكامه » صادق لاخاف ق إعلامه 
متكل بكلام قديم أزلى لا خالق لكلامه . 

أنزل القرآن فأعجز الفصحاء ف نظامه إرغاما للمجج 
المرادية * يستر العيوت ربنا ويغفر الذنوب لمن يتوب » فإنه 
امرَؤ إلى ذلبه عاد فالماضى لا يعاد #ضا للبشر ٠»‏ تنزه عن 
اثزيف وتقدسى عن الحيف + 

وتؤمن أنه ألك بين قلوب المؤمئين » وأنه أضل الكافرين 
ردا على الحشامية : 


4م14 


ونصدق أن فساق هذه الآأمة خير من البوه والنصارى. 
وال دوس ردا على المحفرية » 

ونقر أنه برى نفسه ويرى غيره» وأنه سميع بكل نداء > 
يصير يكل خعفاء » ردا على الكعبية . 

خلق خلقه فى أحسن فطرة ؛ وأعادهم بالغناء ى ظلمة 
المفرة » وسيعيدهم كأ يدأهم أول مرة رداعلىالدهرية »فإذا 
حعهم ليوم حسابه يتجل لأحبابه فيشاهدونه بالبصر يرىه 
كالقمر » لاحجب إلا من أذكر الر ؤيا من ال معتز لة »كيف يحجب. 
عن أخبابه أويوقفهم دون حجابه وقد تقدمت مواعيده القديمة 
الأزلية : (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية ) : 

أرى ترضى من انان محورية ؟ أمتقنع من البستان باخلل 
السندسية ؟ ه 

كيف يفرح انون بدون ليل العامرية ؟ كيف يرتاح 
المحبوث بغير النفحاه العنيرية ؟ أجساد أذببت ف نحقيق العبودية 
كيف لاتئنعم بالمقاعد العندية ؟ أبصار سهرت ف الليالى 
الدجورية ؟ كيف لا تعطلنذ بالمشاهدة الأنسية ؟ وألباب عذبته 


٠‏ باللبانات الحبية » كيف لا تشرب من المدامة الربية ؟ وأرواح 
حبست فى الأشباح الحسية » كيف لاتسرح فالرياض القدسية 
وترتع فى مراتعها العلية » وتشرب من مواردها الروية » 
وننبى مابها من فرط شوق ووجد شرح الحال عن تل كالشكية 
وييرز حا ؟ العشاق جهرا ويفصل عن تلك القضية . 

إذا خوطبت عندالتلاق لمولاها ابتداها بالتحية » فيأمرها 
إلى جنات عدن فتألى أنفسا منها, أبية ٠»‏ وتقسم فيه أن لا نظرت 
عسواه ولا عقدت لسواه نية » ولارضيت من الأكوان شيثا 
ولا كانت مطاليها دنية » ها هجرت لذيذ العيش إلا لتحظى 
منه بالصلة السذية » ويسقها مدير الراح كأسا صفاه من صفو 
عصفواته هنية ء 

إذا أدرت عل الندماء جهرا حفت بالبواكز والعشية » 
تريدهم ارتياحا واشتياقا إلى أنوار طلعته البهية . 

وحقك إن عينا لن تريها جمالك فإنها عين شقية » قتلت ٠‏ 
بحسنك العشاق جمعا يحق هواك رفقا بالرعية » قلوب تذوب 
إليك شوقا وم يب ال هوى منها بقية ٠‏ فإن أقضى وما قضيت 





قصدى فإنى من هواك على وصية » ولست بآيس عند التلاق. 
يا إلى بأن تمحو عو اطفك اللخطية 2 ّْ ش 

كيف يكون الرد يا إخوانى وى الأسحار أوقات ربائية » 
وإشارات تماوية 3 ونفحات ملكية ؟ والدليل على صدق هله 
القضية : غناء الأأطيار فى الأشجار بالألحان الداودية » وتصفيق 
الأخبار المدذكممرة فى الرياض ااروضية » ورقص الأغصان 
بالحلل السندسية » من الحنة كل ذلك إذعانا واعترافا له 
يالوحدانية : ش 

ألا يا أهل المحبة إنالحق يتجلى فى وقتالسحر » ويناذىهل. 
من تاب فأتوب عليه توبة مرضية ؟ هل هن مستغفر فأغفر له 
الحطايا بالكلية ؟ هل من مستعط فأجز له النعم والعطية ؟ 

ألا وإن الأرواح إذا صفت كانت ببهجته مشرقة مضية 
وتساوت فى الأحوال وهان عليها كل رزية . 

لا جرم أن رانئحة دموعهم ف الآفاق عطرية ؛ وبصير هم 
على بعض الجر استحةوا الوصل من المراتب العلية » وصحة 
أحاديثهم فى طبقات النحبين مسندة مروية » وراحوا من غير 
سؤال حاجاتهم مقضية » هدية الحب قد أصبحت واضحة 





وات 

جلية » فيالها من قوات ببية » وعقيدة سنية » على أصول ' 
مذاهب الهنفية والشافعية والمالكية والحنبلية عصمن الله تعالى 
وإيام من الذين فرقوا ففرقوا كما يمرق للسهم من الرمية » 
وجعاتي وإيام من الذين لهم غرف من فوقها غرف مبنية : 

وصل الله على سيدنا محمد أشرف اليرية » وع آله , 
وأصمابه وخصهم بأشرف التحية » وس تسليا كثيرا داتها , " 
متجددا مترادفا فى كل بكرة وعشية » والحمدلله رب 
العالمين - 


.وهذه القصيدة العينية 


من نظم القطب إلغوث الرباك 


فؤاد به شمس الحبة طالع 
سحا الناس من سكر الغراموماصحا 
حميا هواه غير قهوة غيره 
هوى وصبابات وار محبة 
أولع قلى من زرود بمائه 
ولى مطمع بين الأجارع عهده 
أيا زمن الرند الذى بين لعلع 
تقد كان لى ق ظ ل جاهلك مرتع 
أجر ذيول اللهو ف ساحة اللقا 
وأشر ب كأس الو صر احابراحة 


ل 


وليس لنجمالعذل فيه مواقع . 
وأفر قكل وهوف الحا نجامع 
مدام دواما تقتنيها الأضالع 
وتربة صبر قد سقتها المدامع 
وياولمى م مات نمة والع . 
قديم وك خابت هناك المطامع ٠‏ 
تقضى اناهل أنتياعصر راجع 
هنى ولى بالرقتين مرائغ 
وأجنى ما رالقرب وهىأيانع 
تصفق بالر احاث منهاالأصابع 


لا ح فتوح الغيب ) 


-- 1980 


تصرّم ذاك العمر حتى كأننى أعيش بلا غمر ولاعيثى مانم 
مذاغبر خضر العيش وأبيضلى تسود ضبحى فالدموعفواقع 
وشرب من الغزلان فين فتية لنا هن فىسقطالغرير رواتع 
عفرن بدورا مذ قلمنا عقاربا من الشعر خلنا أنهن براقع 
رعى الله تلك السرب لى ورعى الحهمى 

ولا صنعت سربا وأى طنائم 


صليت بنار أضرمنها ثلائة غرام وشوةوالدبارالشواسع . 


مخيل لى أن العذيب وماءه منام ومن فرط الغرامالأجارع 
فلا نار إلا م فؤادى عله وماالسحر إلا ماالجفون تدافع 
ولا وجد إلاما أقاسيه ال وى ولا موت إلاما إليه أسارع 


فلو قيس ما قاسيته يجهم من الوجد كانت بعض ما أناجارع 


جفوى ما وج فطوفاتما الدما وأوحى رعد والزفر اللوامع 


وجسمى به أيوب قد حل للبلا وإن مستى ضر فا أناجازع 


وما نار إبراهيم إلا كجمرة منالجمراتاللتحوتهاالأضالعم 


فسرى ق بحر الصبابة يونس تلقمهحوت الهوى وهوخاشع 
و فى فؤادى من شعيب كآبة تشع بإذ شطتمزارا مرائع 


2 


هه م 


سس زكريا وهن عظمى من الضنا 

أنحبى اصطبارى وهو ف الموت واقع 
أبا يوسف الدنيا لفقدك فى الحشا' 

من الحزن يعقوب فهل أنت راجع 


أتينا تجار الذل نحو عزيزم 
فإن تك عطفا أنتأهل لأهله 
نمحكم با تهواه فى" فإنتى 
فكل الذى يقضيه فى رضام 
حبيتك لالى بل لأنلك أهله 
فصل إنتر دأو دع وعد عن اللا 
تمكن منى الب فامتحق الحشى 
وأشغانى شغلل بها عن سواثها 
وقد فتكت روععى بقارعة ال موى 
تلذلى الآلام إذ أنت مسقمى 
فقام الحوى عندى مقا ىفكنته 
غراى غرام لا يقاس بغيره 


فؤادى والتبرجح للروح لازم . 


وأرواحنا المزجاة تلك البضائم 
أما إنيكن عو نالعذيبموانع 
فقير اسلطان المحبة طائع 
مرائىوفوقالقصدماأنت صانع 
ولا لى فى شىء سدواك مطامغ 
وأوعد وعد وعدا فا أنا قانع 
وأتلفنى الوجد الشديد المنازع . 
وأذهانى عن الموىوالجوامع 
وأفنيت عن تحوىيماأنا فارع 
وإن تمتحنى فهىعندى صنائع 
وغيبت عن كوك فعشق جامع 
ودون هياتى للمحبين مانع 
وسقمى والآلام للجمم تابع 


95 


ويعدى وأشجاق وشوق ووءعى 
لجرهر ذاقى ف الغسرام طباتع 


وشوق نار وال هوى فهو الهوى. 
يلوم الورىنفسى لفرط جنوثما 
ومذأودعث أحشاتى حب كإننى 
ومالى إن حل البلاء التفائة 
ولاأن من يساوببعض غرائب 
وشوق ماشوق وقيت فإنه 
وف كد لو حملته 
لدكت 
مخيل لى أن المماء على الأرى 
ولى كبد حراء من جزع 
ونفسى نفس 


وترلى والما وذاتى والمدامع 
وليس بأذقى للملامة سامع 
لسهم قسى النائيات مواقع 
ومالى إن جاء النعم مراتم 
عن البعض بل بالكل ماأنا قانع 
جحم له بين الضاوع فر اقع 
جيالها 

برضواها وهدت ضوامع 
طباقا وأنى بين ذلك واقع 
عليك 0 :تيرد عليك مصالع 


ترى اموت . أصب العين وهى تسارع 


فهمى وفهمى ذاعليك وفيك ذا 
وعزى زعمى أنه فوق كلما 


تسامر عيتى السها لسبادها . 


وجدى ووجدىزائد ومتايع 
تر اءى و دمعى إنما هو نافعم 
وتسأل بل ما سال إلا المدامع 


ةد 


ويطرق مناكالطيف جفن بغيى 
يخير لى عنك الصبا وهو جاهل 
إذ زمزمت ورقءلىغص:نبانة 
وعن أى أمن كانإنهب ضائع 


ومزاره طيف وما هوهاجع 
فتلتك من أخباركم والمسامع 
وجاوب قرى على الأي كساجع 
ومنم فإنى لا من الطير سامع 
لم فيه منعطر الغر ام بضائع ‏ 


وإن زجر الرعد الحجازى بالصفا 


وأبرق 


يصؤر لى اأو م اغخيل أن ذا 
فأسمع عنم كل أخرس ناطا 


إذا شاهدت عينى حمال ملاحة 


وماهز من غصن فى نحت 


من شعبى جياد. اوامع 
ثناك وهذا من ثناياك ساطع 
وأشهدم فى كل شىء مطالع 
فا نظرى إلا بعينك واقع 
طلعه 


من البدر أبدت ما خفتها الأضالع 


ولاسلسلق أعناقها بغرامها 
ولا نقطت غيال االلاحة مهجة 


فأنت الذى لى فيه يظهر حسيه 


تصافيق جهد خطهن وقائع 
على وجنة إلا وحرقاك طالع 


وإن حس حلدى من كثيف حشولة 
فل فيه من أنطاف حسئك دارع 


-مةا1- 


تخذتك وجها والأنام بطائة فأنجمهمغابت وشمساكطالع . 

فدينى وإسلاى وتقواى إنق حبك فان لاثهارك طائع 

إذا قيل تل لاقلت غير حالما وإنقيلإلا قلت حسنك شائع 
| أصلى إذا صلى الأنام وإنما صلاتىبأنى لاعتزازك خاضع 
أكير نى التحريم ذاتك عن سوى 2 

0 وباسمك تشبيحى إذا أنا نخاشع 
أقوم أصلى أى أقوم على الوفا بأنك فرد واحد اللحسن جامع 
وأقرأ من قرآن حسنك آية فذلك قرآئى إذا أنا راكع 
فأسجدى أفنى وأفنى عن الفنا وأسجد أخرى والمتيم والم ' 
وقابى مذا أبقاه حسنك عنده ‏ نحياته منكم إلينكم تسارع 
صيامى هو الإمساك عن رؤية السوى 

”وفطرى ألى تجو وجهك راكع 
وبذلى نفسى فى هواك صيابة زكاةجمالىمنك لامع 
أرى مرج قلبى مع وجودى جنابة 

'فاء طهورى أنت والغير مائع 
أي كعبة الآمال وجهكججتى * وعمرة نسكى إنتى فيلك والع : 


19494- 


وتجريد:نفسى من مخيط ثيابها 
و يلتك منى أن أدلك مهجبوى 
كأن صفاة منك تدعو إن العلا 
فترى لطيبى والنكاح فإن ذا 
وإعفاءحاق ار أستركرثاستى 
إذا ترك الحجاج تقلم ظفرهم 
وكنت 5 لات وأنت الذى مما 
وما أن جبرى للعقيدة أننى 
فها أنا فى تطواف كعبة حستها 
ومذ علمت تفسى طو اف كسبعة 
أقبل خال الحسن والحجر الذى 


ومعناه أن النفس فيها لطيفة 


وأستسم. الركن العاتى إنه 
وأختم تطوااف الغرام ركعة 


بوصل وإحرام عن الغير قاطع: , 
للا منك فى دار من ا لحسن مانع 1 
فلبت بقاى فاستبانت شواسع : 
صفاق وذا ذاق فهنى موانع' 
وشرط الحوى أن المتيم خاضع 
تركت من الأفعال ماأناصانع 
تصرهتك بالمقدور ما هو واقع 
تحب فى فيمن حوته الأضالع 
أدور ومعنى الدور أفىراجع 
فأعداد تطواق حال سوابع 
نا من قد.م العهد فيه و دائع 
مهانقبل الأوصاف والذانتشائع 
به نفس الرحمن و النفس سال 
من اللو عما أحدثته الطبائع 


ترى هل لموسى القلب فى زمزم اللقا 


اا 


فيذهب وصى فق صفات صفاتم ٠‏ 

ليسعى هرو الذات وهى تسارع 
وليس الصفاءإلا الصفاءومروة بأنى على تحقيق حتى صادع 
وماالقضر إلاغن سواكمحقيقة وما الحاق إلا ترك ماهو قاطع 
ولا عرفات الوصلإلا جنايكم فطوبى لمن حضرةالقرب يانع 
على علمى معناك ضدان جمعا ويالنى ضدان كيف التجامع 
يعزدلفات فى طريق غرامم عوائق من دون اللقا وقواطعم . 
فإن حص الإشعار فز مزعاللقا وساعد جلبالعزءفالفو زواقع 
على مشعر التحقيق عظمت ف الموى 

تبيعا يحكم أصلته الشرائع 
وك من منىلى فى منى حضر اتكم وياحسرق إن المحسر شاسع 
رميت حار النفس فى الروح فانثنت 

جهنمها ماء وضاحت ضفادع ٠.‏ 
وأبدل رضوان مالك وأنبتت با شجر الجر جير والفصيائع . 


فقاضت على ذالى ينابيع وصفها 


وناهيك صرف الحق تلك النابع ٠‏ 
وطفتطوفاا للإفاضة بالحمى وقمت مقاما للخليل أتابع 


:اس 


فكنت من ملك الغرام وها أنا 
وحققت علا واقتدارا يع ما 
ولا قضيناالنسكمن حجة ال هوى 
حثثنا مطايا العزم هو محمد 
وجبنا بتهنئة النفومى مفاوزا 
حى درست ف العالمين طريقه 
محل حال القَرب حال ترسومه 


ينكس رأس الريح عند ارتفاعه . 


مليك وسينى فلالصيابة قاطم . 
تضمنه ملكى ومالى منازج 
وتمك لنا من حى ليلى بدائع 
وطفتا وداعا والدموع هوامع 
سباسب فيها الرجال مصارع 
فعزوم قد خاب ف العز طامع 
وأوج منيع دونه العرق لامع 


فك زال عنه السحب والغيث هامع 
حوى نحته مهزام ىق الأوج ساجدا 

وكيوان من فوق السموات راكم 
فك رامح مذرامه صار أع زلا . وفقلبه منعقربالفقرلاذع 


سريت يه والليل أدجن من العمى 


على باذل أفديه ماهو طائع 


ويرحل عن مرعى الكلا وهو جائع 


وإن مر بعد العسسر بلماء إنه 
هى النفس تعمثت مركيا ومطية | 
فياسعد إن رم ّالسعادة فاغتم 


على ظماأ من ذاك باليسر قانع 
فليس لحا دون المرام مواقع . 
فقّد جاء ق نظم البديع بدائم 


17505 


مفاتيح أقفال القاوب أنتكق خعزائن أقوالى نهل أنت سامع 
أكشفتك عن أسرار الشر بعة فاحها 


فا 
وها أنا ذا أخنى وأظهر تارة 
وإياك أعنى واسمعى جارتىوما 
'ولكننى آتيك بالبدر أبلجا 
نذا الأمر بالإمانمن فو قأوجه 
فللمرء فى -التنزيل أو فى أدلة 
وق السنة الزهراء كل عبارة 
فإِنم كنت فيمن ماله يد ماجد 


وضعت إلا لتلك شر ائئع 
رمز الهوى ما السر عندى ذائع 
يصرج إلا جاهل أو مخادع 
وأخفيه أخرى ىتصانالودائع 
ونازع إذا نفسا أتتك تتازع 
ولكن قلى ف الحقيقة والم' 
مها من إشارات الغرام وقائع 
سوى أذبتصر بح النشكل قانع 


سأنثى رو روايات إلى الق أسئدت 
وأضرب أمثالا بما أنا واضع 


وأوضح بالمعقول سر حقيقة 


نجل حبيىون, فق مرالى حماله 


فلما تبدى حسنه متنوعا 
وأبرز منه فيه آثار وصلفقه 


فأوصافه والاسم والأار الذى 


أن هو ذوقلبإلى اق راجع 
فى كل مرأى للحبيب طلائع 

ئ يأسماء فهن مطالع 
فذالم آثار من* هو ضانع 
هوالكو نعينالذاتواللمجامع 


ةل 


فهائم من شىء سوى الله الورى وما ثم مسمدوع وما ثم سامع 
هو العرش والكرمى والمنظر العلى . 
هو السدرة اللاق إليها المراجم 
هوالصلحقا والرسوممع الموى هر الفلك الدوار وهوالطبائم 
هو النور والظلمات والماء والطوى 
هو العنصر النارى وهو الطبائع | 
هو الشمس واليدر المنير مع السمها 
هو الأفن وهو النجم وهو المواقم | 
هو المركز المكمى والأرض' والسما 
هو المظلم العتام وهو اللوامع 
هوالداروهوا حى والأثلوالغضا هوالناس والسكانو هوالمرابع 
هو الحم والتأثير والأمر والقضا 
٠‏ هو العز والسلطان والمتواضع 
هواللفظوامعنى وصورة كلما يحول من المعقول أو هو.واقع 
هو الجنس وهو النوع والفصل إنه 
١‏ هو الواجب الذاق, والمهانم 





د 75اه 


هو العرض الطارى نعي وهو جوهر 
| هو المعدن الصلدى وهو لمو الع 
هو الحيوان الى وهو حياته 
هو الوحش والإنسيى وهو السؤاجع 
هو اليس بل لهلى وهو بثينة ‏ أجل نشرهاواتخيفوهوالأجارع 
هو العقل وهو النفس والقلب والحشا ظ 
هو الجسم وهو الروح والمتدافم 
هوالموجدالأشياوعين وجودها وعينذواتالكل وهوا موانع 
بدت نوم الحلق أنو ار شمسه . فليبق حك النجمو الشم سطالع 
حقائق ذات ف مراتب حقه تسمى ياسم الحلق وانلداق واسع 
وف فيه روحى نفحت كناية هل الروح إلا عينه يا منازع 
ونزهه عن حم الحاول فا له سوى وإلىتوحيدهالأمرراجع 
فباأحدى الذات ىعين كثرة2 وياموجد الأشياء ذاتك شائع 
تجليت فى الأشياء حين خلةتها فها هى ميطت عنك ف االبرراقع 
قطعت الورى من ذات نفسسلك قطعة 
و يك موصولا ولا فصل قاط 
ولكنا أحكام رتبتك اقنضت ٠‏ ألوهية للضد فيلك التجامع 


” 


فأنت الورى حقا وأنت إمامنا 
وما الحاق ف الغثال إلا كثلجة 
ف] النلج فى نحقيقنا 0 
ولكن بذوب الثلج يرفع 
تجمعتالأضداد ق واحد الها 
فكل بهاء فى ملاحة صورة 
وكل اسوداد فى تصافيقطرة 
وكل كحيل الطرف يقتل صبه 
وكلاسمرار ف القوائم كالقنا 
وكل مليخ بالملاحة قد زها 
وكل لطيف'جل أودق حسنه 
محاسن هن أنشاه ذلك كله 
وإياك لا تلفظ بغيرية أليها 
وكل قبيج إن نسبمكة لحسنه 
ولانحسين الاسن ينسب وخعده 
يكل نقصان القبيح جل 
ويرفع مقدار الوضيع جلا 


وأنك ما يعلو وما هو واضع 
٠. 8‏ 5 0 
وغير أن وحم دعته الشر حُ 
و يوضع حم الماءو الامر واقع 
وفيه تلاشت فهو عون ساطع 
على كل قد شايه الغصن وائع 
وكل اخرار قَ الطلائع ماع | 
عاض كسيف افندٍ حالمضارع 
وكل خل بالمحاسن بازع 
وكل جليل وهوباللطف صادع 
فوحد ولا تشرك به فهو واسع 
ف ثم غير وهو بالحسن بادع 
أتتلك معانى الاسن فيه تسارع 
إليه اليها والقبح بالذات راجع 
وما 9 نقصان ولا م بانع 
إذا لاح فيه فهو الوضع رافع 


-عىه#8 _- ا 


فلا نحتجب عنه لشىء بصورة ‏ فخلف حجاب العين للنور لامع 
وأطاقعئان الحقفكلماترىي فتلك تمليات من هو صانع 
لقدخلقالأرضين بالحقوالسما كذاجاء فى القرآنإن أنتصابع 
وما الوق إلا الله لاشىء غيره فثم شذاه فهوف اللخلق ضائم 
وشاهده حا فيك منك فإنه هويتك اللان بها أنت دالم 
فنى أيها حقا تولوا وجوهكم فيا ثم إلا الله هل من يطالع . 
فبع منا نمسا بالإله وكنهه 

تكون كا إن لم تكن وهو صادع 
ودع عنلك أوصافا بباكنت عارفا ٠‏ 

لنفسك فيها الإله ودائع 
وشاهد بوصف الاق نفسك أنت هؤ 
٠‏ ولا تلتبس للحق ماأنت أخاضع 
وكن باليقين اق للخلق جاحدا وحمعلك خحله إن فرقك قاطع 
ولاتحتقر بالإسم فالإسم دارس ولاغتصر بالعين فالعين تابع. 
وإياك حزما لايهولك أمر ها فا الها إلا الشجاع المقارع. 
حنائيك واحذرمنتأدبجاهل فيارب آداب لقوم قواطع 
وكنناظر اف القلب صورةحسنه على هيئة للنفس يظهر طايغ . 


ل ا 


ققدصح ىمتن الحديث وتحلقو 0 بأخلاقه , ماللحقيقة ماع 
وهاهو سمع بل لسان أجل بدا لنا هكذا بالنقل أخبر شارع 
فم قوانا والجوارح كونه لسائا وسمعا ثم رجلا تسارع 
وكنا شواهد للجوارح والقوى هو الكل منا ما لقولى دافع 
ويكفيك ماقدجاء فى الحلق إنه على صورة الرحمن آدم واقع ش 
ولول يكن فى وجه آدم عينه لماسجدالأملاك وهى خواضع 
| وأو شاهدت عين لإبليس وجهه على آدم م يعص وهومطاوع 
ولكن جرى المقدور فهو على حمى | 
عن العين . إذ حالت هناك موانع 
ولاتك منإبليس فشبه سيره ودع قيدهالعقلى فالعقل رافع 
وخض فى حار الإتحاد منزها 0 ٠‏ 
عن المرج . بالأغيار إف أنت خاشع 
وإياك والتفزيه فهو مقيد وإياك والتشبيه فهو مخادم 
وشبهه فى تنزيه سبحات وجه 2 ونزهه فى تشبيه ماهو ضارع 
وقل هوذابلغيره وهوغيرما عرفت وعين العم فاللوق شائع 
ولا نك محجوبا برؤية ‏ حسه 
عن الذات أنت الذاث أنت المجامع 


0 


فعينك شاهدها مهذا لأصلها فإن عليها للجأل ' لوامسع 
أنيتك النى هى القصد والى با الأمرمرموز وحسنكبارع 
ونفسك وى بالحقيقة كلا أشرت يبجد القولما أنا ادع 
تمبنى بها واعرف خقيقتها وما كعرفانها شىء لذاتك نافع 
فحقق وكن حقا فأنت حقيقة لحقك واخلوق بالذاتجامع 
ووجده فى الأشياء فهو منزه ْ 
وخلف خحجاب الكون للتور ساطعم 

ولا تطلبن إفبها الدليل فإذء وراء كتابالعقلتلك الوقائع 
ولكن بإيمان وحسن تتبع إذا رمستجاءتك الأمورتوابم 
وإنقيدتك النفس فاطلقعنائمها وسر معها حتى تهون الوقائعم 
وبرهنها التحقيق عقلامقيدا بنقل به جاءت إليك شرائع ' 
فثم أصول ف الطريق لأهلها رهن إلى سبل النجاة ذرائع 
تمسكبها تنجو وز نكل وارد بقسطاسها عدلا فثم قواطم . 
ودع ماتراه مال عن خط عدها. 

إلى أن تناجيك الشموس الطوالعم 
فذاك سبيل رده إن ترد العلا ولا تعد عنه تعتريك قواطع 


ع ا 2 ا م اماه 5 5 م 0» 
وإف ومن فى لدب أمسدى بهديه 

يأك لاتهدى من احببت قانع 
فاع عنك دعوى القول فى نكت الموى ْ 

فراحلة الألفاظ فى السير طالع 
وسر فق الجوى بالروح واصغ إلى الهوى 

١‏ لتسمع مله اسل ما أنت والم 

ومن دون هذا الاسياع مهاللك وماكل أذن فيه تلك المسامع 
فشمر ولذ بالأولياء لا: الم من كتاب الله تلك الوقائع, 
هه الذخر للملهوفت و الكل للرجا ش 

ومنهم ينال الصب ماهو طامع 
بهم مبتدى للعين من ضل ف الو ى بهم تجذب العشاق والربع شاسع 
هم القصد والمطلوب والسؤال والبى 

وأنسوم الصب ق الحب. شائع 
ه ان الناس فا لزم إذعر فت جنا بهم ففيوم لضير العالمين منافع 
وإجهلوا فانظ ر بحسن عقيدة إلى كل من تلقاهبالفقر ضارع 





0 


وحافظ مواقيت الإرادة قاتما 


بشرع الذهوى إن أنت فى الحب شارع 


وداوم على شرطين ذكر أحيرة ' 


ولاتهملن ذكر الأحبة غة 


و١‏ اعدااقدورأوساقكالقضا . 


فقم رضاه :واتبع أراده 
:وكن عند ه كالميت عند مغسل 
ولاتعترض فوا جهلت ٠ن‏ امره 
وسلم له فا تراه وأو يكن 
فنى قصة الخضر الكرمكفاية 
فليا أضاء الصبح عن ليل سره 
أقام له العذر الكلم وإنه 
وواظب شهود الحق فيك فإنه 
ورق مقام القاب عن نجم ربه 
إلى شمس تحقيق الألوهة رافعا 
فإلهخلف الإسم والوصف مظهر 
وليسى ترى الرحمن إلا بعينه 


وتساياك نف للءخلاف تسارع 
فيل الفتى عما يحاول رادع 
إلى شيخ حق فق الحقيقة بارع 
و دع كلا من قبل كنت تسار 2 
يقلبه ماشاء وهو مطاوع 
عليه فإن الإعتراض تنازع 
على غير :مشروع فم مخادع 
بقل غلام و الكلم يدافع 
وسل حساما للغياهب قاطع 
هولاق والأنوارفيكسواطع 
إلى قر الرحمن إذْ هو طالع 
إلى ذاته ف العذر إن أنتر افع 
وعنه عيوث العالمين هواجع 
وذلك حك فى المحقيقة واقع 


- 5١١ 


وإياك لا تستيعد الأمر إنه 
وهالأنا ذا أنبيكعن سبلا وى 
أقص حديثا تم لى عن بدايتى 
برزت من النور الإلمى العة 
إلى سقطغر ش الله فى أفق العلا 
إلى القلم الأعلى وأبى منه مدة 

٠‏ إلى المنتبى السامى وقبل مكرما 
هناك تلقتنى العناصر حكة 
وأنزانى المقدور فى أو جأطلس 
ومنه هبوطى للكوا كب نازلا 
فلما/زلت المشتر ىو هوسادس 
أتيت سما بهرام من يعدها بطا 
وبالكرة الزهراء أعنى مماءها 
على كاب الأفلاكوهوعطارد 
فبالقمر الباعى زلتوشرعت 
ومنههواء الأمر فى فلك الهوى 
وبالكرة المائية العين إذسرت 


قريب على من فيه للحق تابع 
وأفصح عما قد حوته المشارج . 
لنحو انتهاتى عله لك نافعم 
لحكة ترتيب اقتضتها البدائع 
ومنه إلى الكونين وهى تسارع 
إلى الوح لوح الآمر وا نلخاق واسع. 
نزلت المرولىوهو للخلق جامع 
ومنها أحلتى خماها الطبائع 
دوالف لك العانى الذرى وهو تاسع 


على فلك كيواق مة سابع 


سهاء به لالكون فى السعد تاب 


على فلكالشمس والشمس رابع 


حثثت مطاياالسير والدارشاسع 
وفدت فكال تلى هناك مر ابع 
على الفلك النارى الأشد شرائع 
ركائبٍ عزم مافن موانع 
إضافةركب العزم فيها البلاقع 


5١# 


وهذا نزول ادم من عند ربه 
وذلكأنالروح فالمركبالذى 
فليس ها فيه هيوط متزل 
وذلك للأرواح أخلق حقيقة 
نى المثل الممر وض وجه تنذوعثت 
“فييرز ف حك المرات إلىالورى 
فتنويعها ذاك التجلى هو الذى 
وإلا فلا اسم غير . 
)١( .. 6.6.65 2 562‏ 
' تزه رف عن حلول يقدسه 
.ومهما تجد الروح جسما فإنها 
فيتبعها فى صورها وارتماعها 
فمن سبقت لله فيه عناية 


فإنروفقت بالتزكيات رقت يه 


وتلروح تنزيل تلحلق متابع, 
لما هى روح ا ليق فافهم أسامع 
وليس لها فيه صعود مرافع 
وذلك تتزيل ها وقواطع 
سرائره حى بدا متتابع 
على الجرم والمقدارإذذاك طابع 
تسميهر وحاوهو بالتفخ واقع 
:2 امام مد هم )١(‏ 
وليس له إلا الصفاتمواضع 
وحاشاهها بالإتحاد بؤاقع 


التصورذاك اسم ف الصورتايع 


ويتبعه إن جر يوما طبائم . 
فغير مكوث فالتراب يسارع 
إلى المركز العالىالذى هورافع 


وإن ضعفت واستولت النفس والذهوى ا 


فكن . نيعا للجدم إذ قام تايع 


تسد 


(1) بياض بالأصل ٠‏ 


- 7١" 


فنشى به ق سجن طبع ولورقت 
وإن نزول الجسم للخلق ف الترى 
ومن بعدته السابقات فإله 


تركت ها الأسباب شغلا يها 
وأشغلنى شغلى بها عن شواغغى 


به كان مسعودا وق العز راتع 
سواء فها من بعد ذاك تنازع 
له بين نبت والتريا تراجم 
ظ )0 
ووجدا بتار قدح وما الأضالع 
وفها فإى للعذار مخالع 


٠.‏ 1 و 
هه 0ه #0 اه مه ه. 


خلعت عذارى ف الحهوئ وزهدت ىق 


مكاىن 


وألقيت إنساق 


وإمكاىن وما أنا جامع 


لقي ميت مهجتى 


وجافيت تومي بل جفتى المضاجع 


وسلمت نفسى للصبابة راضيا 
وفو ضت أمرى ق هواها توكلا 
فأنزانى من أوج عزى ذلة 
عنيت فأغناىق عناق بحما 


يحم الذوى نحتالمذلة خاضع 
ليقطع فى حكى با هوقاطع 
فلى بعد رفع الإقتدار تواضع ٠‏ 
وعندى أمان نوها وضرائع 


لما نعمة 


ا 


. بناض بالأسل‎ 6 ١) 


طرحما لقدرى 


رافغ 


518 ب 


وقد أودعتنى تربة الذل والشقا 


ولى ق هواها ميكة وتيذذ 


لباس الهوى فى الحب ماأنا ختالع 
وجرد راجىراحل وموادع 
على أن قلى فىهواها مضارع 


جعلت اعتقادى ق هواها وسياتى 
فياضعف مشفو ع له "الفقر شافع 


وجثت إليها راغبا متولما 


ولكن بها منى إليها أسارع 


سكنت الفلا مستوحشا عن أنيسها 
ومستأنسا بالوحش هن رواتع 


ولى إن عوىق ذيبعلى فقدإلفه 
وإن غردث قمرية فوقأيكة 
ذإنى لآفانىق وتكدر لوعتى. 


ولى كر ين الجن سكم مارح 0 


فلو نقط اللخطاط حرفا ذوكلى 


فجسمى وأسقائىنها لوواجب 


وأبكى فتحكينى غنام هوام 
زفير له فى اتدافقين ضرائع 
وجاوب قرىعل الأيكساجع 
بتلك الفياى والظلام أراجع 
ولى ف عصى القابدمع مطاوع, 
مقدر مفروض وما هوواقم 


ودمعى وخدى أخر وفواقعم 


- #6 


أسائل من لاقيت والدمع سائل ش 

عن القلب والسكان والقلب جازع 
تحارب صبرى والككرى فتباينا ٠‏ 

وسالم قلبى الحرق فهو مبائع 
وقد قيدت. بالنجم أهداب مقاتى 

كا أطلقت عن قيدهن المدامع 
وأسقط قدرى ف الهوى شنعة ال موى 

و عندى أن العزر تلك الشنائع 
فك مربى من كنت أرفع قدره كأنى له من بعد ذلك واضع 
ويتكف إن ألقاه لى متطيرا ومالى إن حدثته لى سامع 
فالى ف الأحياءإنعشت صاحبي وملى حا إذ أموت مشائع 
ولا لى إن حدلاهم من محادث 

ولا إذ دهاقى اللقطب فييم مدافع 
كأن مأ كن فى 21 ى أرفع أهله : مكاناوقدرى فى المكالة رافع 
ذلات إلى أن ععلت أنى ١‏ أزلك أذل لم قدرا فها أنا خاضع 
وأحسب أن الأرض تنكف أن ثرى 


ولى ى ثراها مذهب ومشارع 


- ط١‎ 


رعى الله إخوانا رعوا اودق فهن لقللى حين كن توابجم 
نعم وسق وجد مدى الدهر مؤلسى 
فك اك يا وحدى على" صتائع 


فيا زفرالقك اصغدى وتتنفسى 


فقد هبطت من ضيق جفتنى المدامعم 
وياكبدى فالحب ذووصيابة ويا كدى دم إننى بك يانم 
وياجسدى هل فيك من رمق فا 

أراك صسوى بالوهم عنددى طالع 
ويا مهجى الرمم منك قد اندرس 

ويا طلل الأحشاء فجعلك صادع 
وياجفنى المقروح قد فنى الدما وياقلى المخروحهلأنت فازع 
ويا ذاى المدوم هل لك بعثة 

ويا صيرى المهزوم هل أنت راجع . 
ويا خفقان القلب زدى كآبة وبنار وجدى قدمنين أضالعم ْ 
ويا نفسى الحراء موق تلفها شما لك فى ذنب المحبة شافع. 
ويا روحي المبعرث صبرا على البلا 

ويا عقلى المساوب هل أنت راجع 


-/ا١؟‏ ب 


ويامابق فى الوهم منى وجوده 
ويامسقمى زدق أبى وتبددا 
ويا عاذلى م تعذانى وإن أكن 
وياقاضيا فى الحب يقذى بعدله 
-جعلت وجودى ما عن للا به 


عدمتاك اشيئا وقعه ممانع 


فليس لسقمى غير صبرىنافم 
إلى العذل أ صغى فللذ كر سامع 


لح يحور إنى لك طائع 
وإن وجودى مكرة ونخعدائع 


فن مصر أرضى قد خخرجت المدين !| | 
على وشعيب القلب قيه صرائع 


'تلاقيت بنتى عادق وطبائعى 
سقيت من الماء الغنم غنائما 
وجاء على استحياء ذاتى بربها 
فلما تزوجت الحقيقة صلتئها 
صعدت معالى طور قالى مئاديا 
وخلفت أهلى وهى لفسى تركتها 
فنادانى التوحيد نعليك دعهما 
وكلمنى التحقيق منشجر الحشا 
وسرت بعقلى أى فتاىوحوته 
هناك نسيبت الحوت وهوأنيتى 





يذودان أغنامى ومالى نابع 
ومن رعى زهر العم هنشوايع 
بتوحيدها إحداهما وتسارع 
وأمهر ها منى حماة شرائع 
لربى حتى أن يدت لى لوامع 
وجئت إلى النارالنى هى ساطع 
فها أنا ذا للروح والجمم خالع 
بألى بالوادى المقدس راتع 
إلى مجمع البحرينوالعقلتابع 
فسبخ ق محر الحقيقة شارع 


-75١8 


على أثرى ارنديتحتى وجدتق 
فلما تعارفنا ولم ببق نكرة 
فأرق ف بحر الإله سفيفى 
وجاء بلاد الله قرية غزة 
أردنا ضيافا تأبوا أن يضيفوا 
هناك جدارالشمر ع خضرى أقامه 
فإنفهمت أحشاكماقات جملا 
وإى. على تنزيه ربى لقائل 
أنا الجق والتحقيق جامع 


هو الأصل إذنفس أناوه وطالع 
أردت اتباعا ى يفوز المتابع 
وأرغلامالشمركإذ هو خادع 
وذما لقالى منجع ومخادع 
اسدل قى وجه اليدور طوالع 
لثلاترى بالعين تلك الشوارع 
وإلا فيالتفصيل ما أنا واضع 
يأوصافه عنى فحق صادع 
خاقه 


3 أنا الذات والوصت الذى هو تابع 


فأحوىبذاتى ما علمت حقيقة 


ونورى فيبا قد أضاء فلامع 


وبسمع تسبح الصوامت مسمعى 


وإف 
وأعلم ما قدكان قزمن مضى 
ولو خطرت قأسود الليل'ملة 
أعد الثرى رملا مثاقيل 


لأسرار الص دور أطالع 
وحالاوأدرى ماأفادمضارع 
على صخرة صماء' إنى أطالع 


ذرة 


1 وأحصى عديد القطر وهى هوامع . 


لاقأا 


وأحكموج البحر وسط حطيمها . عيارا ومقدارا وما هو واقع 


وأنظر تحقيقا بعيى عحققا 
وأتقن علما بالإحاطة حملة 
وكل طباق ق المحم عر فتها 
.وألو اع تعذيب هناك علمتها 
وأملا كهاحقا عرفت ولميكن 
وكل عذاب ثم ذفت ول أبل 
وكل نعم إفى لنعم 
وكل عليم فى البرية إنه 
وكل حكم كان أو هو كائن 
وكل عزيز بالتجير قاهر 
وكل هدى ف العالمين فإنه 
أصور مهما شق من عدم كما 
وأفنى إذا شئتالأنام بلمحة 
وأجمع ذراتالرسوممن الغرى 
وق البحر لو نادىباسمى حوته 
وف الير لوهب الرياحعلى الثرى 


قصورجنان الخلد وهى قلائع 
لأوراق أشجار هناك أيانع 
وأعرف أهليها ومن يلكواضع 
وأهواها . طرًا وهن فظائع 
على" يخاف من آنا له واضع 
أأشى وإفى للمقامين:واضع 
به وهو لى ملك وما ثم رادع 
كقطرة ماء من محارى دافع 


ببطش اقتدارى ف البرية قامع 
هداى ومالى ف الوجود منازع 
أقدر مهما شئت فهو مطاوع 
وأحبى بلفظى منحوته البلاقع 
وأنشى كا كانت وإق بادع 
أجبت وإفى للمناجين سامع 
أحيط وأحصى ماحوته البلاقم 


ا ه]لاب 


وخلذ_معالى قاف أويستغيث فى مغاث فإفى ثمأ اخير دافم 


وأقلب أعيان الجبال فاو أتل الهاذهيا كونى فهن فواقم 
وأجرى إذا شئت السفائن فى الثرى 

وف البحر لو أبغى المطى تسارع 
وأن طباق العر ش نحت قوائم ورجل على الكرسى تمةرافع 
وبيتى بسقف العرش حاشاى ليسلى 

مكان ومن فيضى خلقن المواضع 


وأجرى على اللوحالمقادير ماأشا وبالقم الأعلى فكى بارع 


وسدرة أوج المنتبى لى موطئغ2 وغاية غاياتالكمالمضارع 
وكل معاش الحلق نجريهراحتى ‏ لراحنهم جودا ولس تأصانع 
وى كل جزء من تراكيب هيكلى ٠‏ 

| لو سعى والكرمى والعرش ضائع 
فلا فلك إلا وتحويه قدرتى ولا ملك إلا لحكى طائع 
وأممو لا قدكان فاللوح ثابتا فتثبت إذ وقعت ثم وقائح 
وإفى على هذا عن الكلفارغ وليس به لى همة وتتازع 
ووصىحقا فوق ماقد وصفته 2 وحاشاىمن حصر ولالىقاطع 
وإنى على مقدار فهملك واضع وإلا فلى من بعد ذاك بدائع 


لدعا 


155١ 


وثم أمور ليس يمكن كشفها . ها قلدتنى عقدهن شرائعم 
قفوت بها آثار أحمد تابعا فأغجب عتبوع وهاهو تابع, 
ب له فوق المكانة ' رتبة ومن عينه للناهلين منابع, 
غليه سلام الله منى وإنما سلات على نفسبى النفيسة واقعم 


على الأولياء ليت سرىوبرهانى 2 فهاموابه ىسرسرىوإعلانى. 

فأسكرهم كأبى فهاموا مرق 
سكارى جيارى من وجودى وعرفاق. 

أنا كنت قبل القبل قطبا ميجلا 
٠‏ تطوش الى الأكوان والرب أمما. 
خرقتجيع الحجبحتى وصلته مقاما يهقد كان جدىلددالى. 
وقد كشف الأستار عن نور وجهه ٠‏ 
ومن خمرة التوحيد بالكأس أسقاف.. 


5300 


نظارت إلى الحفوظ والعرش نظرة 
فلاءت لى الأنوار والرب أعطالى 
أناقطب أةطابالوجودبأسرها أنا بازهم والكليدعى بغلاق 
ولو أننى ألقيت سرى لدجلة . لغارت وراحلماء فى سرإعلائى 
ولو أننى ألقيتسرى إلى الى لأخمدت الئيران من عظ سلطا 
ولو أنتى ألقيت سرى ليت ٠‏ . لقام بإذن الله فق الخال ناداق 
شلوا عوالسر ى سلواعنىالانا سلواعتى القاصى مملواعنى الدانى . 

سلوا عنى العلا سلوا عنى الثرى 
ش وما كا تحت التحت والإنس والجان 

فيا معشر الأقطاب هلموا لحضرق 
وطوفوا ‏ نحاناق واسعوا لأركاق 

وغوصوا محارى تظفروا #واهرى 1 

وئيرى وياقون ودرى ومرجاق 

وقفت على الإنجيل ُّ شرحته 
خبى ورفيى كان موسى بن صمرآن 
وحليترمز ا كان عيسى بحله به كأ نيح اموت والر مز مسريائى 


1 
وخضت حار العلم من قبل -نشأق 
وفككت فالتوراة ومزة عيراق. 


وجدى رسول الله فى الأصل ربا 
ووالدق الزهراء بنت محمد 


أبوها رسول الحاق عزهم شاقن 
أنا الكوكب الدرى أنا شمسى خلتها 

أنا الفرد قد ألبست ف الحستيجاى 
أن قادرى الوقت عيد القادر . 


واسمى محبى الدين والأصل كيلاق 
اغبت 


صلاق ‏ على اغختار من خخير غدنان 
سلاى على اجليلانى شيخى وبرهاق 
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ومن النظم المنسوب إليه 


دنوت من لمحيو ب أعلىالمر اتب 
وتوجتى تاجا على نخلع الرضى 
وقلدتتصريف الوجودبأسره 
.ونادمى من غير واسطة وقد 
أنا خادم فى -حضرة نبوية 
فوصف حعيعى لاحاط بقدره 
وحكنى كل الدنان وخاتما 
وماشرب العشاق قدما أو بعدنا 
سلكت طريقا ليس يساكدسالاك 
خلوت يمن أهوى بغير مز احم 
ولى همة تعلو على كل همة 
أنا فى الموى سلطان كل متم 
نلؤاء لوالك: فى الوجود محم 


فأوهبنى باللقر ب أزكىالمواهب 
بأثنى ملابيس فنلت مآرلى 
خليفة بالكرمى أجلستنائبى 
يدالى جه رلاحجاب وحاجب 
قريب لهدقر يا كوس <واجب 
وهزنى للدانى ينثنى وهوهائئى 
لا ثمل إلا تلاق عاقب 


من لحان إلابعض سؤر مشارلى | 


وكان حبيىلى دليلامصاحى 
فيا جبذا ماطببتلى منمآرب 


ومطلبعزى مهل ككل طالب 


محفقق تملا الحافقين ذوائى 
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نشرت بأعلاى عل ىكل عاشق2 مشارق أرض الله ثمالمغارب 
9 الهوى. جندى وجكمى علييم 
وق سائر الآفاق سارت مواكي 
وجالت خيولى الأرض شرقا ومغربا 
وق طوها والعرض دارة نجائئبى 
٠‏ أن قطب أقطاب الوجو دجقيقة 3 لى يتيعون مذاهى 
إذا اجتمعوا ق جامع العشق ' 
خطيبا أعفم من بليغ عجائبى 
وكلهم لى يقتدون حقيقة يعصرى وبعدى هكذاكل طالب 
غعود جلوس ينظر وا تمت مثرى” ّْ 
ظ ويجروا دموعا بالدماء سواكب 
1 - وأقدامهع من بعد ذلك راعيا إمامالهمنى يقتدى كل راغب 
وقد فلتحميع الشموس وشمسنا ليوم اللتنا إشراقها ىكوااكب 
- وفو لدقبل الوجودوكو نهولى قدمقد “جال فى جذب جاذى 
وهذامقاى واتصالى عخالنى 2 وذكرىلحظىمن حيبالحبائبٍ 
محمد المرسول للخلق رحمة وجاهد ق كفارهم بالقواضضب ش 
إماتىرسول التدجدىوقدوى وعاهددنى من كفه وهو طالي , 


(8- شرح الغبب) 


7176 ل 


أتانىمر اراقبل عهدىوةاللى أناجدكافخرنى فخرت يخاطب 
ولى خخيمة خضراءف مشرق لها وف مغرب أطتاءها بتراكب 
وتنصب ق حشر عليئا نظلنا رجالى وأصحالى بها فى مناصب 8 


ع 
وماقلتهذا القول فخراوإتما أنى الإذن<تى تعرفون مراتنى | 
٠‏ ودقت لى السادات فى الأرض والطوى : 


طبولا لعزى 5 لما ألف ضارب 


انتهت 


وقد زادفيها بعض الفضلاءالمريدينبيتاللترجيع والتيركٌ فقال: ١‏ ب 





٠‏ ومن نظم الشيخ المنسوب إليه 


رضى الله عنه ونفعنا به . 


رفعت على أعلى الورى أعلامنا 
تحن الملوك على سلاطين الما 
فبذلنا الحب نلنا عزة 
إنا وإن آأخر الزمان فإننا 
فبقربنا من قاب قوسين لقد 
فجمالنا ملا الوجود وحالنا 
ضربت طبول العز ىساحاتنا 
ولأجلنا وجد الزمان وكونه 
ولنا الولايةمن وأللست ربكل 
ثم الصلاة على الى محمد 


لما بلغنا فى إلغرام مرامنا 
والكائنات ومن بها خدامنا 
وعلى الرؤوس تنقلث أقدامنا 
فقنا الذَّين تقدموا قدامنا 
رشقت قاوبالمنكرينممامنا ' 
لا يستطاق ولا يفل حسامنا 
وعلى المما شرفا بدت خخيامنا 
والدهر عبد والزمان غلامنا 
وإمامنا المهدى فهو شعتامتا 
والآل والأصعاب ثم صحعابنا 


7 


ومن أظلمه أيضا . 


رضى الله عنه وأرضاه ونفعنا به آمين 


سألتك ياجبار يا سامع الندا 
فأنتالذى ترجى لدفع مض رق 
أجبدعوةالمظلوم يشكومصيبة 
فإن لميقع غيث فا -وجه حيلتى 
فيا عام النجوى وياسامع الندا 
فكل مصاب يستغاث بمثله 
فكيف يخي بمن بقليه قد 

فأنتالمغيث والنصير على العدا 
بطه مع الفر قان _ والبقر قبلها 
وبسى” مح حم' كل مع النسا 


تع 


وياحا 1 احك فالذىقدجير 1[ 


وأنت «خيث من دعا كمن الوركه 
على" امتحنه بالعاء فلا بركه 
كسير الجناحلانصير له يرى 
وأين الفرار من عدو نجورا 
ويامستغاث أهلكن من جيرا 
وإفث لاأشكو لغيرك ماج ركه 
وأمرك فالق رآنيتئىع ل الورىه 
وفولك حق خلال ولاامترا 
وسبحمع ا لآنفال مع سورة برا 
وبالأنبياء المرسلينو من قرا 


انتبى ما وجد من هاتهالقصيدة وكنت عرف أنها أطول م من 


. هذا القدر الذي أثبته هنا . 


لاعلا 0 


ومن نظمه اإيضا رضى 


أتطلب أن تكون كثير مال 


ومن كل اللساء ترى ودادا ‏ 


ويأتيك الغنى وترى سعيدا 
وتكنى كلى حادثة وضر 
فل ياحمى ياقيوم ألا 
بليل أو نهار فإن فما 
وف ذكراك يا وهاب سر 
وتكير عند كل الناس طرا 


١ 
الله عئة ونهمئا بعلومه‎ 


ويسمع منك دوما فى كل قال 
تسر به ومن كل الرجال 
مهايا مكرما من كل والك 7 
وتبق آمنا فى كل حال 
مكلة على عدد اليالى 
ذكرته يرخص كل غال 
ينبيك ما تريد منئى السؤال _. 
وتقبضى بالمين وبالشمال 
ففيه . تبلغ الرتب العوالى 


لالد 
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وله أريضا رضى الله عنة ونفمنا به وبا جاء به أميّن 


أنا القرآن والسبع المثاق 
فؤادى عند محبولى مقم 


فلا تنظر بطر فك تح وجسمى . 


وغصف محر ذات الذاتك تنظر 
وأسرارى قراءة مبهمات 
فن فهم الإشارة فايصنها 
كحلاج المحبة إذ تبدت 
, وقال أنا هو الحق الذى لا 


وروح الروح لاروح الأواف 


يناجيه وعندم لسالى 
وعد عن التذاغم بالمغاق 


معالىي ما تبدنك للعيان 


مسترة بأرواح اللمعالق 
وإلا سوف يقتل بالسنان 
له شمس الحقيقة بالتدائى 
بغر فاه مر الزمان. 


"١‏ ب 


وله أريضا رضى اله عنه ونفعنا به اميف 
ولماصما 1 وطابت سر يرن ومنى دنا صحوى بفتح البصيرة 
شهدت بأن الله مولى الولاية وقد من بالتصريفق كلىحالة 
سقافى رى م نكؤوس شرابه- فأسكرق حقافهمت بسكرق ١‏ 
وملكنى كل الجنان وماحوى وكل ملوك العالمين رعيتى 
وق حائنا فادخل ترى الكأس دارا 
وما شرب العشاق إلا يقب 
رفعت على مي يدعى الحب ف الطوى 
فقربنى المولى وفرت بنظرك 
وجالت خيولى فى الأراضى حميعها 
وزفت لى الكاسات من كل. وجهة 
ودقت لى الرايات فى الأرض والسما 
وأهل السها والأرض 17 سطوق 
وشاوشن هلمكى سار شرقا ومغريا 


وصرت لأهل الكرب غوثا ورحمة 
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ل كان مثلى يدعى فيكالحوى يطاوانى إن كانيقوىلسطوق 
| ! أنا كنت ف العليا بنور محمد وثى قاب قو سين اجتماع الأحبة 
شريت0 بكاسات الغرام سلافة ش 

. ها انتعشت روحى وجسمى ومهجى 
وصر ت أناالساق كان حاضر | أدير عليهم كرة بعدكرة 
أوقّقت يباب الله وحدى موحدا 0 

ش ونوديت> ياجيلاى ادخل لحضرقن 
ونوديت ياجيلانى ادخل ولالذف 
عطيت اللوا من قبل "أهل اللحقيقة 
ذراعىي هن فوق السموات كلها 
0 00 ومن تحت بطن هوت مذيت راحتى 


وأعلم نبت الأرض ؟مننباتة وأعلم رمل الأرض؟ هو رملة . 


وأعل عل الله أحصى حر وفه وأعلم موج البحرم. هو موجة 
وماقلتهذا القولفخراوإنما أنىالإذن حتى تعرفون حقيقتى 
وماقلت حبّى قيل لى قل ولا خف 


فانت ولى فى مقام الولاية 


وكنت وإبراهم ماتى بناره وما برد النيران إلا بدعوق 


كو .52 


وكنت مع إسمعيل فى الذبخح شاهدا 
٠‏ وليسى تزول) الكيش إلا بفتيتى 
وكنت مع يعقوبف غشوعينه ‏ وما برئت عيناه إلا بتفلتى 
وكنت ومومبىي فى مناجاة ربه 
ومومى عصاه من عصاى , استمدت 
وكنت مع عيسى وف المهدناطتنا وأعطيت داودا حلاوةنخمى ” 
أنا كنت مع أبوبق زمن البلا وما برئت بلواه إلا بدعوق 
ولى نشأة الحب من قبل آدم 
وسرى سرى فى الكون من قبل نشأق 
أناالذاكر المذكور وذكرالذاكر أناالشاكرالمشكورشكرابنعمة 
أن العاشق المعشوق كل مضمر أنالسامع المسمو جف كل نغمة 
أنا الواحد الفمسرد الكبير بذاته 
أنا الواصف الموصوف عل الطريقة. 
ملك بلاد الله شرقا ومغربا وإذشئت أفنيتالأنام بلحظنى 
وقالوافأنت القطب قلت مشاهدا وتال كتاب الله فى كل ساعة 
وناظر ما فى الاوح مئ كل آي وما قد رأيتمن شهود مقلتى 
فن كان يهوانا يجى مانا ويدخلحمى الساداثيلق الغنيمة 
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/ 
فلا عالم إلا بعلمى عامسل 
وقالوا أياهذا تركتصللانك 
ولا مسجد إلا ولى فيه ركعة 
ولولا رسولالله بالعهد سابق 


ولاساللك إلا بغر ضى .وسنق 
ول يعلموا أنى. أصلى بمكة 
ولا مئبر 2 ولى فيه خختطبة 
لأغلقت أبواب الجحيم بمظمتى 


'مريدى .لك البشرى تكون على الوفا 


إذا كنت فى ضيق فتنجو همق 


مريدى تمسك بىوكن بى واثقا 
أناالمريدى حافظ ما محافه 
وكن يامريدى حافظا لعهودنا 
وإن شحت الميزان والله أثاهها 
حوائجك. مقضية غير أننى 
وأوصيكم كسر النفومن فإنها 
ومن حدثته نفسه بتكير 
فجدى رسول الله طه ' محمد 


فأميك ف الدنيا ويوم القيامة - 
وأحرسه من كل شر 'بلية 
أكن حاضر الميز انيوءالقيامة 
فعنى عئايات بلطف الحقيقة 
أريدم تمشوا الطريق الحميدة 
مرائب عز عند أهل الطريقة 
نمجدءصغيرا قى عيون الأقلة 
مع الله عزته جمييع البرية 
أنا عبد قادر .وشيخ الطريقة 


واعلم بأن البيت الأول منها لم يعرف فى أول القصّيدة عند 
أهل الطريقة رضوان الله عدبم أجمغين ونفعنا ببركاتهم آمين > 


 #غ"خهد‎ 


ا 


ومن نظمه رضى الله عنه وأرضاه وهدانا مهداه : 


نظرت بعين الفكر فى حان حضرق 
| ش حببا نجى لقاوب فجتى 
سقافع بكأس من مدامة حبه : فكانمن الساق خمارىوسكرق 
ينادمى ىق كل يوم وليلة ولازال يرعائى بعين العناية 
ضريحى بيتالله منجاء زاره بهرولة محظى بعز ورفعة' 
وأمرىبأمراللهإنقلتكئ يكن وكل بأمر الله حككى وقدرق . 
فأصبحت بالوادى المقدسى جالسا . 
٠‏ على طورسينا قد سموت يخاوق 
وطافت بع الأكوان من كل جالب 
ْ فصرت لما أهلا بتحقيق نسبتى 
ولى عم فى ذروة المجد قاثم رفع البنا تأوى له كل أمةا 
فلا عم إلا مئى يحار'' وردتها ولا نقل من صحيح روايتى 
على الدرة البيضاء كان اجتاعنا وف قابقوسين اجتاع الأحية . 
وعابنت إسرافيل و الاو حوالرضا وشاهدثأنوارا لال بنظرق 
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وشاهدت ما فوق السموات كلها 
كذا العرشى والكرمى ق طى قيضي 
وكل بلاد الله ملكى حقيقة وأقطاءهامن تحت حككى وطاعتىي 
. وجودىسرى سرس را حقيقة ومرتبتى فاقت على كل رتبة 
ف كر جلا ال بصار بعدغشائم1 وأحيا فؤاد الصب بعدالقطيعة 
حفظت بيع العم صرت طرازه 
على خلعة التشريف ق حسقن خاوق 
قطعت جميع الميعجب للحب ضاعدا 
1 ولا زلت أرق سائرا ‏ بمحبتى 
نجل لى الساق وقال إلى قم 
فهذا شراب الجب ق حان حضرق 
تقدم ولا تخش كشفنا حجاننا تجلى محانى والشرابورؤيى 
شطحت بها شرقاوغريا وقبلة وبرا وبحرا من نفائس خمرق 
فلاحةلى الأسر ارمئكل جائب وبانتالأنوار منكلوجهة 
وشاهدت معنى لو بدا كشف سره ٠‏ 
ش الجبسال الراسيات لدكت 
ومطلع شمس الأفق ثم مغيبها وأقطع أر ض الله ق حال خطوق 
أخلبها فى راحتى ككورة أطوف .ما جمعا كأسرع نحة 


ل 


أنا قطب -'أقطاب الوجود ححقيقة ش 

على سائر الأقطاب قولى « وحرمق 
توسل بنا فى كل هول وشدة أغيثك فى الأشياء طراهمى 
أنا لمريدى حافظ ما يخافه وأحرسه من كل شر وفتنة 
مريدىإذاماكانشرقا ومغربا أغله إِدَا ماسار فى أن بلدة 
فيامنشدا للنظم قله ولا خف فإنك نمحروس بعين العنا 
وكن قادرى الوقت لله مخلصا تغش سعيدا صادقا بمحبتى 
ونئى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله جدى ونسبتى 


المنسوبة لى القطب الريانى والغوث الصمداق سيدنا السيد 
عهد القادر الجيلالى قدس سره » مشمور اسمها عند العوام 
بالقصيدةالغوثئية وعنداتلخواص باالحمر ية أتشدها حضر ة الشيخ 
فى حالة الولذية والاستغراق > وخخواصها كثيرة. : 

نها أنمن دأوم على قراءتها كل يوم إحدى عشرة مرة 
يصير مقبولا عند الله تعالى ومحبوبا عند اللحلق + ' ش 
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ومنها أن منجعلها من أوراده تزيد فيه قوة الحفظ فلاينسى 
| وما قرأ أو سمع 2 

ومنها أن من قرأها يزيد فهمه بالعربية وإن لم يكن من 
أهلها ان 


الأربعون إلا وقد قضبت حاجته بإذن الله تعالى > 

ومنها مى حملها معه وقرأها كل اوم ثلاث مرات أو 
سبمعها من غيره ونظر إليها كل صباح مع حسن الاعتقاد يزى 
إن شاء الله تعالى ى منامه صاتحها أعنى غوث الثقلين ويتيرك 
بزيارته وكلامه » ويكون معظ| عند الأمراء والملوك : 


ومنها أن بركاتها عامة فبأى أنية يقرؤها التالى يحل مراده ٠‏ 


مع الاعتقاد الصحيح » وكلما أراد أن يق رأهابهدئ أولا فالعة 


الكتاب لصاحها قطب الغوث ثم يصلى على النبى صل الله عليه . 


وس ثلاث مراتث بهذه الصرغة الجليلة » وهى : اللهم صل على. 
صيدنا محمد وعلى 7ل سيدنا حمدمعدن و2 والكرم ؛ ومنيع 


العلم والحم والحمكم » وبارك وس 2 


ومنها أن من قرأها أربعين يوما لأى حاجة كانت فلا يم . 


اتى3 
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والقصيدة المذ كورة هى هذه : 


سقانى الب كاسات الوصال. 


سعت ومشت لنحدوى قكؤ وس 
وقلت لسائر الأقطاب لموا 
وهيموا واشربوا أنتم جنودى 
شربتم فضاتى من بعد سكرى 
مقامكم العلا. جمعا ولسكن 
أنا فى حضرة التقر يب وحدى 
أنا البازى أشبب كل شيخ 
درست العم حتى صرت قطبا 
كساى خلعة بطراز عز 
وأطلعنى على سر قديم 
طبول فالسما والأرض دقك 
أنا الحستى والخدع مقاى 
وولانى .على الأقطاب جمعا 


فقات لهمرق نحوى تعالى 
فهمت بسكرقى بين الموالى 
حاتى وادشاوا أن رجاك 
فساق القوم بالواف ملالى 
ولا نلئم علوى واتصاق _ 
مقائى فوقكم مازال عالى 

يصرفى وحسبى ذو الجلال 
ومن ذا فىالرجالأءطى مثالى ' 
وذلت السعد من مولى الموالى 
وتوجنى بتيجان الككال 
وقلدق وأعطاق سوؤالى 
وشاويش ااسعادة قد بدا لى 
وأقدامى على عنق الرجال 


فحكمى نافذ فى كل حال 
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3 


أنت المزه يا بد 


!4لا ب 


0 


ومن النظم المنسوب إليه 
رضى الله عنه ولفعنا به هاته القصيدة ' 


روى أنمها مجربة لقضاء الحوائج وتفريج الكروب : 





.يامن محل يذكره 
يامن إليه المشتكى 
ياحى يا قهٍ وم يا 
أنت العلم بما بايا 





أنت الرقيب .على العا 


أنت المعز لني أطاا 


إ[فه دعوتك واطمو 
فرج محولك كربتى 
أنت2 الميسر المسدٍ 


يسر لنا فرجاً قريبا 


عقبد النوائت والشدائف . 
وإليه أمر “اللخلق عائد 
ات به وأنت عليه شاهد. 
م الحلق عن ولد ووالد . 
دوأنت فى الملكوت واحد 2 
عك والمذل لكل جاحد 2 
م جيوشها قلى تطارد 
يامن له حسن العوائد. 
بي والمسهل ولمساعسد 
يم إلى لا تباع سبلل 
ن به على الزمن المعائد 
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كن راحمى فلةد أسه 
وعلى العدا كن ناصرى 
ثم الصلاة على. النى 
هاجن ليل أو سجى | 


ت من الأقارب والأياعد 


لانشتتن لى 'الحواسيد 
و له الغر الأماجد 
أو جر للرحمن ‏ جد 


ومن نظمه أرضأ رذى الله عنه ونفعنا به امين : 


حلف يحالق سيعا ولل يذمامى 


أنا نشر العلوم والدرس شغلى 
الت الأوليا حميعا يعدزم 
قلت كفوا ثماسمعوانص قولى 
كل قطب يطوف بالبيت سيعا 
كدف الميجب والستور أعينق 


وكساق بياج تشريعك عز 


ونجسرد لزورق كل عام 


كعبتى راحتى وسطى مدانى ٠:‏ 


أنا شيخ الورى وكل إمام 
وبميع الأملاك فيه قيام 
أنت قطب على جمييع الأنام 
إنما القطب خادى وغلاى 
وأنا _البيت طائف خياتى 
ودعالى لحضرة ومقاى 
عند عرش الإله كان مقانى 
وطراز وخلعة باخحتتام 
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فرص العزتحت سرج جوادى ووكنى عال وخمدت محاتى. 
وإذاما جذيك قوس مرامى كان نار الجحيم منها سهائى. 
سنائر الأرض كاها تحتحكى2 وهى فى قبضتى كفرخ الام 
مطلع الشمسى ثم أقصىالغروف يخطوى. وأقلها ياهتام 
أمر يدى لك اهنا بدوام عي ش عز ورفعة واحترام 
ومريدى إذا دعاى بشرق أو بغرب أو نازل يخر طام 
فأغثه لو كان فوق هواء أنا سيف القضالكل نخصام 
أنا فى الحشن شافع لمريدى عند رن فلا يرد كلامى. 
أنا شيخ وصالح وولى أنا قطب وقدوة للأنام 
أنا عبد لقادر طاب وقتى جدى المصطى شفيع الأنام 
فعليه الصلاة فى كل وقت وعلى آله بطول الدوام 

ومن نظمه أبضًا رضى الله عنه 
ماف الصبابة منهل مستعذب إلا ولى فيه الألذ الأطيبه 
أوفا الوصال مكانة مخصوصة إلا ومئنزانى أعز وأقربه 

وهببتل الأيام رونق صفوها فحلت مناهلهاوطابالمشريه ١‏ 
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وغدرنك عخطوبا لكل كرعة 
أنا بلبل الأفراح أملا دوحها 

أضحة جيوش ا حب نحت مشيئق 
مازلت أرتع ميادين الرضا 
أضحى ازمان ك<لة مرقومة 
أفلت شموس الأولين وشمسنا 


له 


لايبتدى فيها اليهب فيخطب - 


ريبةازمانولابرى مابرهي 
علوية وبكل جيش موكب 


اطريا وف العلياء باز أشيب 
طوعا ومهما رمته لايعزب 


أرجو ولا موعودة أترقب 
حتى وهبت مكانة لا توهب 


تزهو ونحن هاالطراز المذهب' 


أبدا على فلك العلى لا تغرب 


ومن كلام عض محبيه فيه 


بك الشهور تمبى والمواقيت 
الباز أنتفإن تفخر فلاعجب 


ا س بألفاظه تعلو ابواقيت ْ 
أنه 0 فى نعله الصييت ٠‏ 
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# 


لياف 
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.ومن النظم اللنسوب إليه رضى الله عنه ونفمنا به : 


نإذا ضاق حالىاشتكيتنخحالقى قدير على تيسيز كل عسير . 
ها بين إطباق افون وحلها إنجيار كسير وانفكاك أسير 
أيظلمنى دهرى وأنت وسيلتى وأشكومنالأسواوأنت محيرى 
وأظاوأنتالعذبف كلمورد وأظلم فى الذنيا وأنتنصيرك 
بوعار علىجاىالحمىوهوقادر إذا ضام ف البيدا عقال بعير 
ولا حامى المماوك إلا أميره فها أنا مملوك وألت أميرى 


سسقانىحبيىمنشراب'ذو ىالممد فأسكر فى حقافغبت علو جدى 
وأجلسى ف قاب قوسين سيدى 
على منير التخصيص فق حضرة الهد 
-حضرت مع الأقطاب فى حضرة اللقا ْ 1 
فغيت به عنهم وشاهدته وحدى 


- ل 


فا شرب العشاق إلا بقيتى وفضلة كاسات بها شربوا بعدعه 
ولوشربوا ماقد شرب توعاينوا من الحضرةالغلياشرا ب ذوىالود 
لأمسواسكارىقب لأنيقر يوالها وأمسواحياريمن مضادمةالورد 
أنالبدرفالدنياوغيرىكوا كب وكل فتى يبوى فذالك عهدى 
ومحرى محيط بالبحار يأسرها 
ش وعلمى< ى ما كان قبى وما بعدى ٠‏ 
سرى له الأسرار 'زجر فى الدجا 
كزجر سحاب الأ من ملك الرعد 
شئت أن تحظى بعز 
شار 0 حي وحافظ على عهدىه 
42 


ومنالنظم للنسوب إليه رضى الله عنه وتفمنا به : 


رفع الحجاب عن بدو رالكال مر 8 مرحيا. بأهل اجهاله 
ملكو يهم ورضوا يق عيد رق فسدت بين -الموالمه 
فرحوقى بصرف راح هواهم فتربيت ىق حجور الدلال 
عاماوق بلطفهم فى غرامىي فحلاق يصائر الئاس حالمه 


مام 


897ات. 


إن أرادواالصدوديفنى وجودى رحمون وأنعموا بالوصال ‏ 


وإن ضلات عنهم هدوىن هكذا هكذا تكون الموالى 


سادق سادلى بيحتى علي إنى. عندم عزيز وغالي 


مابقا لى حبيب قلب سوام ماث وسمى بكم وبان خيالى 
محياتى عليك؟ يا سقاتقى روقوا الكاس إن حبى ملالى 


وأديروا الكؤ وس بين الندامى فجميع الأنام سكرى الى 


ومن النظم المنسوب إليه 


رضى الله عنه ونفعنا به : 


أيا نفحةالألطاف من لطت ربنا وياسرعةاليسر المشتتللعسر 
ويا رحمة. المولى السماوية لنى 
0 02020 تب هبوب لأريح منحيث لا أدرى 
إغاثة ملهوف أردت اله نوائب لا تخفاك يا عالم السر 
وما دهان الخال واشتد' خخطبه 0 
شكرت إلى رحماك يارب «ن ضر 


-7484- 


ش وضعق تداركنى بلطفك ف الأمر 


فعجل وشارع ياسريع بحل ما تضايتق بىياواسع الفض ل والير. 


فأنت القريبالمستجيبان دعا غنى كريم دام العفو والبسر 


يحمد الله تعالى قد ثم طبع كتابه '« فتوح الغيب » تأليضه 
سيدىعيد القادر: الجيلانى » مصححا بععرفة جهنة التصحيتح 
بشركة مكتبة ومطبعة مصطق البالى الحابى وأولاده ممصر: 
4 صفر 189ه, 9[ مارسسن 191/9 م 7 


ملاحظ الطبعة ْ ش مدير الشمركة 
وجب أخمد علام ش محمد تحمود الحلى 


زفي 2< 


ري 


نشي 


> 


وده 


فبرس الكتاب ' 


الصفحة الموضنومع ‏ 

+“ نخطبة الكتاب ش 

> المقالة الأولى فما لابد لكل مؤمن 

2# ( الثانية فى التو اصى بالخمير . 1 
6 د الثالثة 3 الايتلاء 


٠‏ « الرايعة فى الموث المعنوى 

05 «الحائسة فىبيان حال الدنيا » والحث عل عدم 
الالتفات إلمها 

؟ المقالة السادسة فى الفناء عن اللدلق 

١ 0‏ السابعة فى إذهاب غي القاب 

3٠‏ 3(« الثامنة فى التقر بإلى الله 


0 44؟ - 


ه75 


لصفحة 001 ال موضوع 


؟> المقالة التاسعة فى الكشف والمشاهدة 
014 ٠و‏ العاشرة فى النفسن وأحواها 
9 و الحادية عشر فى الشهوة 
.م0 و للثانية عشر فى للنبى عن حب المال 
١‏ الثالثة عشر ف التسل لآمر الله 
6م ه الرابعة عشر فى اتباع أحوال القوم 
0000 اللخامسة عشر فى اتدوف والرجاء 
0م و السادسة عشر فى التوكل ومقاماته 
٠‏ ٠و‏ السابعة عشرف كيفية|اوصو ل إلىالله بواسطة المرشد 
م« و الثامنة عشر ى انبى عن الشكوى 
7و «١‏ اتاضشعة عشر فىالأمر بوفاء الوعد واللبسىعءنخلفه 
0144 5 العشرون فى قوله صلىالله عليه وسلم « دغ مايريبك 
إلى ما لايزيبك » 
وه المقالة الحادية والعشرون فى مكالمة' إبليس عليه اللعنة 
؟ه «١‏ الثانية والعشرون ف ابتلاء المؤمن على قدر إبمانه 


, 1 


ب768١‎ 


للصفحة ا موضوع 


عه 
5ه 


مد 1 


ات جره 
51 


ا 
07 


0 


كلفة 


و 


اف 


بو 


6م 


المقالة الثالثة والعشرون ف الرضاء بما قسم الله تعالى, 

و للرابعة والغشرون فق الج على ملازمة باب الله تعالى 
و الخامسة والعشرون فى شجرة الإعان 20 

و السادسة والعشرون ف النهبى غن كشف البرقع 
عن الوجه 

المقالة السابعة والعشرون ق أن احير والشرّ تمرتان 

و الثامنة والعشرون ق تفصيل أحوال المريد 
و التاسعة والعشرون فى قوله صلى الله عليه وس 
وكاد الفقر أن يكون كفرا » 


المقالة الثلاثون ف النوسى عن قول لجل أى شىء أعمل 


وما الحيلة ؟ 

المقالة الحادية والثلاثون فى البغض ف الله 
هو الثانية والثللاثون فى عدم المشاركة فى محبة الجق : 
و الثالثة والثلاثون فى تقسم الرجال إلى أربعة أقسام 
و الرابعة والثلاثون فالتهبى عن المخط على الله تعالى 


أس” 





ل #فلات 


الصفدة الموضوع 

وم المقالة انلمامسة والثلاثون فى الورع 

مم 2< و السادسة والثلاثون فى بيانالدنيا والأخرة > وماينبغى, 
أن يعمل فيهما 

المقالة السابعة والثلاثون ذم الجسد والأمر بتركه | 

ووه «( الثامنة والثلاثون فى الصدق والنصيحة 
و التاسعة والثلاثون فى نفسيرالشققاق والوفاق والنفاقه 

4و و الأربعون حتى يصح السالك أن يكون فق زمرة. - 


-_- 


الروحانيين . | ْ 
بردو و الحادية والأربعون مثل ف الفناء وكيفيته ١‏ . 
٠١‏ و الثانية والأربعونتى بيان حالتى النفس , 


. و الثالثة و لأربعون فى فم السؤال من غيرالله تعالحة‎ ٠004 


و الرابعة والأربعؤن فسبب عدم استجابة دعام" 

العارف بالله تعالى : 

: المقالة اللخامسة والأربعون " النعمة والابتلاء‎ ٠0 
- السادسة والأربعون فى قوله صل الله عليه وسل‎ «٠ 9 

ش عن الحديث القدسى “9 من شغله ذ كر ى » إلى آخره ب 






1 لخد 4 





الم 


نهب 


1 الصفحة الموضوع 


. المقالة السابعة والأريبءون ف التقرب إلى الله تعالى‎ ٠ 


١‏ الثامنة والأربعون فما ينبغى للمؤمن أن يشتغل به 
« التاسعة والأربعون : فى ذم النوم 


١ 1‏ و(الحمسوكث ف علامة دفع العيد عي الله تعالى » 


وبيان كيفية التقرب منه تعالى 
المقالة الحادية واللخمسون قى الزهد 


(١ ١ ١‏ الثائية وا:لحمسون ف سبب ابتلاء طائفةمن المؤمنينه 


٠٠‏ (« الثالثة واللخمسون فى الأمر بطلب. الرضى عن الله 
والفناء به تعالى 

1١‏ المقالة الرابعة واللحمسون فيمن أراد الوصول إلى الله 

| تعالى » وبيان كيفية الوصول إليه تعالى 

5 المقالة اللخامسة واللحمسون فى ترك الحظوظ 

7 السادسة واللحمنسون ففناء العبد عن اللحلق وا موه 

. والنفس والإرادة والأمانى 1 

المقالة السابعة واللحمسون فى عدم المنازعة فى القسدر 4 

والآمر محفظ الرضا به : ش 


-ّ 


غ88 سه 


الصفحة الموضوع 070000 : 
*11"9 المقالة الثامنة واللحمسون صرف النظر عن كل الجبهات 
وطلب جهة فضل الله تعالى : 
المقالة التاسعة واللحمسون فى الرضا على البلية » والشكر 
' على النعمة > : 
4 المقالة الستون فى البداية والنهاية ه 
١ ١5+‏ الحادية والستون ق التوقف عند كل ثثىء. - حى 
يتبين له إباحة فعله . 
١4*‏ المقالة الثانية والستون فى المحبة والهبوب » وما يجب 
4 المتقالة الثالثة والستون فى نوع من المعرفة . 
146 « الرابعة والستون فى الموت الذى لاحياة فيه © .7 
: والحياة التى لا موت فبها : ا 5 
+14 المققالة الخامسة والسدون فى النبى عن التسخط على ال اله 2 
فى تأخير إجابة الدعاء + 0 
4 المقالة الساذسة والستون ف الأمر بالدعاء ون عت 1 


كر 50 


الها ” 








وه 

الصفحة . ا موضو ع . 

المقالة السابعة والستون فجهاد النفس » وتفصيل كيفيته 

؟٠‏ «( الثامنة والستون ق توله تعالى ه كل يوم هو 
فى شأن وه 

١‏ قال الناسعة والستون فى الأمربطلب باللخفرة والعصمة 
والتوفيق والرضا والصير : 

5ه المقالة السبعونى الشكر والاعتراف القتصور : 

. الحادية والسبعون ف المريد والمراد‎ « ١54 

١‏ أآلثانية والسبعون فيمن إذا دخل الأسواق ومالإلىه 
ما فا : ومن إذا دخخلها وصبر © : 

وا المقالة الثالثة والسبعون ى قسم فى الأولياء قد يطلعه الله 
على عيوب غيره, . 

8 المقالة الرابعة والسبعون فيا ينبغى العاقل أن يستدل به. 
على وحدانية الله 2 0 ش 

5 المقالية ]: اتحامسةوالسبعون فى التصوف وع ل أىاشى «مبناء؟ 

«٠ 1/‏ السادسة والسبعون فى الوصية . 





#6 سس 


امقالة للسابعة والسبعون فى الرقوف مع الله والغناء 
على الخلف . 2 اس ش 
المقالة الثامنة والسبعون ى أهل الجاهدة والمحاسبة وأولى 


العزم » وبيان خعصاهم . 


5 تكلة : فى ذكر وصاياه لأولاده قدستك أسرارم 


و بعض مقالات ناؤعة أوردهاء ومرضه ووفاته رضى الله 
عنه وأرضاه . 


1/8 فى بيان تاريخ وفاته وولادته» وك له فى العمر حزن دل 01 


بغداد » وم عاش قدس الله سره ورضى عله + 
لمد فى يبان تهلة نسب حضرة الغوث قدس ممره من والدثه 


لاثما قصيدة الباز لأقبب 4 قدسن سره, 


000 .» القصيدة العينية » ى نظم القطب الفويث الرباق‎ ١9" 


عبد القفادر الجيلانى . 
7١+‏ قصائد للقطب رضى الله عله . . 


اسمس سسسب اوس 


0 | ادن 


4 0 3 
الا 


00000001 


ديا 


0 لل ا 34 7ه 


0 


0 ١ 0 


